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قال الفقيه الا مام ۳ مد » على بن احمد » رحهة اله عليه ورضوانه : 
۱ اد له الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة ۰ فم النوع الا دي بات 
ارسل اليهم رسلا مبشرین ومندرین لیپلك من هك عن بینه » ویحيی من‌حی 
عن بينه » وخص من شاء مسوم بان وفقه للحق وهداه له » و لسره لمهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسهل عليه سبیله » وخذل )١(‏ مهم من شاء فطبع 
على قلبه » ووعر عليه طريق الحق . ووفق وما فى سبيل ماء ومنعهم التوفيق 
فق سدیل ای تال عز وجل : « من شا الله يضلله ومن ۳1 عله على 
صراط مستقیم . ولا هل مما یفعل وم يسثاون » دون آن بر رید حق 
عل ارادهة اف قر تاصد باطل على قصده »او حول بين احد وین ما دماه 
تعالى اليه أو ندبه اليه لكن .ما قال عز وجل : «حبب اليك الايعان وزينه 
ف قاو بک اليج الکفر و الفسوقء والعصیان » أو لفك ثم اراش دون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم » . وکا قال تمالی : ا ه سوه 
عمله فراه حسنا » . وقال تعالى : « وكذلك زينا لكل أمة عملهم ».وكا قال 
النبيان الفاضلان صلى اللهعليهما راحم ويوسف إذ يقول ابراهيم : « لأن ل 
مد لى فا من القوم الضالين ». و ول وسف :« والالصرف عنى 


وي سي ص و وا و و ساس يس اس و او و سرس مخ و و ص و سرس م عر ص و م اس ماس سو هس هس ع ع و و ماد 


)١(‏ في رقم ١١‏ : ومنع من شاء وطبع الخ 


س ي س 


کیدهن أصب اليهن وأ کن من الجاهلين 6. وصلى الله على مدعبدهورسوله 
ال یم اجرن والالس الاين القم بشيراً زرا . وداعما الى الله باذنه 
ومراجا منيراً 

« وبعد » فان الله عزوجل Fe.‏ الانسانية ری 
عدل زن ها الانصاف ويحبب الپا موافقة الق . قال تعالى :9 إن الله بأص 
بالعدل والاحسان ». وقال تعالى :2 با اا الذن امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أتفسك أو الوالدين والاقريين » * ومنها غضب وشهوة 
زینان ها اور ويعميانما عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
الله أخذته المزة بالاثم خسبه جبنم » وقال تعالى : «كل حزب عا لديم 
فرحون » . فالفاضل لسر لعرفته عقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل سر لا 
لابدری حقيقة وجبه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
يليح ها الق من ةريب » ويئير لها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا * ومنبا جل لطمس علا الطرق ويساوى عندها دين السمل » 
فتمق النفس فى حيرة تتردد » وق رب تتلدد » ويبجم بها على أحد الطرق 
الجانبة للحق » المنسكبة عن العيوات ورا اا و چبنا أوإحجاما؛ 
أو إلفا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لا ممون » وتال تمای ١‏ اعا مخشی الله من عباده العاماء » # ومپا خوة 
القييز التى سماها الاوائل المنطق » خمل ها خالقها .هذه القوة سبیلا الى فهم 
خطاءه عز وجل » والى معرفه الاشياء على ماهی عليه » والى إمكان التنهم 
الذى به ترت درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فما تکون معرفة الق 
من الباطل . قال تعالى :9 فبشرعبادی الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذن هدام الله وأولئك م اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
مین النفس المميزة على نمر العدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفهم » 


و 
وعلى اعتقاد ذلك علما » وعلى اظهار باللسان وحركات الجسم فعلا؛ ومبذه 
القوة التىهى العقل تتا بد النفس الموفقة لطاعته على كراهية الحود عن المق» 
وعلى رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب ااولد للعصبية . وحمية 
الجاهلية. فن اتبع ما أناره له العقل الصحيح جا وناز ءوه نعاج عنه هلك » 
ورعا أهلك . قال تعالى تفت وی ای لاقت 
وهو شپید 6 

قال آنو محمد على :أراد بذلك العتل جو اما اه ا قلبا فهی لكل 
ا e‏ ن ما م بنتنم غير العاقل cE‏ 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً لما قانا : « افل سيروا فى الارض فتكون طم 
قلوب لعقلون ما » . وقال بعض السلف الماح : « ری الرجل امسا داهيا ‏ 
فطنا ولا عقل له » فالعاتل من أطاع الله عز وجل 

قال او تمد على : هذه كلة حاممة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هی جاع الفضائل واجتناب الرذائل » وهی السيرة لفاضلة علی الحةءتمة الى 
تخيرها لنا واهب النمم » لاه الاهوء فلا فضيلة الا اتباع ماأعس الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذللة الا ار تكاب مانهى الله تعالى عنه او زه منه 
واما الكيس فى امور الدنيا لاسالى المرء ماوافق فى استحلاب حظه فا » 
عاد و ١‏ هرن تا او عويمال او نيل لذة من طاعة أو فقوي + 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وق و نقص شديد وسوء اختیار وقائد إلى 
الاك فى دار الحاود . وقد شهد ربنا تعالى ان متاع الدنیا غرور . وقد 
عامنا ان تارك الق ومتبع الفرور سخیف الاختیار » ضعیف العقل » فاسد 
المييز . ورهان ذلك ان کل تمييز فى انسان بان به عن البهائم فهو يشهد ان 
اختيار الشىء القليل فى عدده » الضعيف فى منفعته » الشوب بالا لام 
8 المكاره » اافانی بسرعة على الكثير فى عدده » العظيم ف مته الال 


ب 
- من الكدر والمضار ء الخالد ابداً » حمق شديد وعدم للعقل البتة . ولوان 
ام خير فى دنياه بين سكناه مأئة عام ف صر أنيق ( وأسع » دی لساتين 
وامار ورياض واشحار وواور وازهار وخدم وعبید وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عرش الا ان فى طربقه الى ذلك مشی وم کامل فى طریق فيها 
لعض ارو نة لا كلها » وبين ان عثی ذلك الیوم فى طربق فيها وج حسنه» 
وفى خلاطا مالك ومخاوف وظلال طيبة » وی ۳۳ أهوال ومتالف » ثم 
شضی عند عام دلك اليوم ال دار صبقه » و مجلس ضنك ذى نکد وشقاء 
وخوف وفقر وإقلال ؛فیسکنما مائة عام ؛ فاختار هذه الدار الحرجة لسرور 
بوم ممزوج لشو ائ البلاء » بلقاه فى طربقه محوها لكان عند كل من عم 
خيره ذا افة شديدة فى تميزه وفاسد المقل جداً » ظاهر الق » ردیء 
الاختار: مذموما تحور ملوما . وهذه حال من 1 ثر ماجل نیا على اجل 
آخراه » فکیف بن‌اختار فانیاءن قريب على مالایتناهی أبدا . اللهم الا أن 
كرون ا اق له مر ان رتاک انوا تا هی القن اکى 
ها نعوذ باه من انذلان هآ فش و العضية عنه امین 

وکا قلنا فلم قله جزافا بل لم قل كلة فى ذل ك كله الا مما قاله الله تعالى 
شاهداً بسحته » ومیزه القن » عالطا محقیقته » ود ري الان . وان 
الله عز وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء ابتهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى بعث نبيه المذتار » 
وعبده المنتجب من جيم ولد ادم دا صلی الله عليه وسل یی 
الک ءالى جميع خلقه من الجن والا نس + فنسخ علتسه جميع الملل »وخم 
به اارسل » وخصه مهده الكر امه ؛ وسوده على جميع ۱ تامأ ۶ له و اده صفمأ 
ونحا وخليلا ورسولا فلا نى اده » ولا شرلعة لعد شرلعته الى انقضاء 
الدنبا . واذ قد تیقنا أن الدنیا لیست دار قرار ؛ ولکنها دار ابتلاه واختبا 


وات 
ومجاز الى دار الحاود » وصح بذلك انه لا فائدة فى الدنیا وف الكون فيا 
الا العلم با امر به عز وجل وتعليمه أهل الجهل » والعمل بموجب ذلك » 
وان ما عدا هذا ما بتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور » وان كل 
ما تشره اليه النفوس الجاهلة من غرض )١(‏ خسيس خطاً » الا ما قصد 
به إظهار العدل وقم الزور » وا لحك بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صلى الله 
عليه وسل » واحیاء سنن الحق » تاج طواك ری وال با بل اليه 
النفوس | سيسة من اللذات عناظر مالوفة متفيرة عما قليل » واصوات 
مستحسنة متقضية سبوب الح بوهم مستطر فة منحلة لعید ساعات » 
ومذاوق مستعذية مستحيلة فى ةرب مدة أقبح استحالة » وملابس معجبة 
متبدلة فأ یسر زمان تبدلا موحشا » باطل . وان کل ما يشتغل به أهل فساد 
یز من کسب الال الل ما قزيت » فضول . الا ما أقام القوت وامسك 
ارمق وانفق فى وجوه البرالموصلة الى الفوز فى دارالمقاء . كان أ فضل ماعاناه 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » واتقاذثم منحيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الى بيان الق ونور اليقين . فقد أخير رسولالله صلىالله 
عليه وسل ان من هدى الله به رجلا واحداً فهوخير له من جرالنعم وا 
عليه السلام ان من سن سنة خير فى الاسلام »كان له مثل آج رکل من عمل 
بها » لاینتقصذلك‌من آجورم شيئا. وغبط من تعل الحكمةوعامها ؛ فنظر نا 
بمون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطریق الفاضلة التى هی رة بقائنا نی هذه 
الدنیا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها مفبة » بیان 
الدن(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا ايه خالقنا عزوجلعلی لسانرسوله 
صل الله عايه وس » وشرح ح امل التى م مع اصناف احكامه . والعبارات 


0 ۱ 
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حم رثأي سس 


الواردة فيه فان ععرفة العقدة من عقد تلك ال بلوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فما الوف من الناس : فام من قلدم امین . ام التقليد و إثم 
الحطأ » وتقصت أجور من اتبعهم جتهداً من كفلين الى كفل واحد . ومن 
وفقه الله تعالى ليان ماتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل عا عضده البرهان 
فقد عرضه لير كثير » وامتن عليه بتزايد الاجر » وهو فى التراب رمم . 
وذلك حظ لابزهد فيه الا روم . فکتبنا کتابنا المرسوم بكتاب 
التقرس » وتکلمنا فيه على كيفية الاستدلال جلة » وانواع البرهان الذی به 
يستبين الق من الباطل فى كل مطاوب » وخلصناها ممايظن انه برهان ولیس 
مرهان » وبينا كل ذلك بيانا سلا لا إشكال فيه » ورجونا بذلك الا جر 
من الله عز وجل فكان ذلك الكتاب أصلالمعرفة علامات الحق من الباظل» 
وكتبنا ايض كتابنا المرسوم بالفصل؛ فبينا فيه واب ما اختلف الناس فيه 
مرن الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا جلما فى كتاب التقريب . ول ندع 
بتوفیق الله عز وجل لنا للشك فى شى" من ذلك مساغا » والمد لله كثيراً » ثم 
چعنا کتانا هذا وقصدنا فيه بیان ال ( فى مراد الله عزوجلمنا ) (۱) فيا 
كلفناهمن العبادات والح بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
المذكور أ تنا . وجعلنا هذا الكتاب بتأبيد خالقنا عز وجل لنا » موعبا 
فما اختلف فيه الناس‌من اصول الاحكام فى الديانة مستوق » مستقصى» 
محذوف الفضول » محم الفصول » راجين ان شفعنا الله عز وجل به بوم 
ققر نا الى مایثقل به ميزاننا من المسنات » وان ینفم به تعالى من يشاء من 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط » و تفضل علينا منه حظ » فهو الذى 
لانخيب رجاء من قصده بأمله وهو القادر علىكل شىء لاإله الا هو . 


سان چا دا مع ع او ص ع عمج نا سج وماس ص نا هاس وام ماس وس م واس جه ماه هه م هس ع اوس ع ع وا و جص هس م ع ع م ب رمم مب و و و 


وت 
وهذا حين ندا فى ذلك حول الله تعالى وقوته فنقول وبالله لمال 
التوفيق : انه لماصح ان العام خلوق وان له خالقا لم بزل عز وجل » وصح انه 
ابتعث رسوله دا صلى الله عليه وسل الى جميع الئاس » ليتخلص من 
اطاعه من اطباق النیرات الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه ءز وجل 
ولیکب من عصاه فى النا ر الحامية » وصح اله الزمنا على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسل شرائع من آوامر ونواه واباحات باستعمال تلك الشرالم «وصل 
الى الفوز وینجی‌من الهلاك ؛ وصح انه أودع تلك ال 1 فى الكلام الذى 
ار ومول اد جل ال غاا وس E‏ الينا وساه ور اموق الكلام 
الذى ا نطق به رسوله صلی الله عليه وسل وسماه وحيا غير قرآن » وازمنا فى 
كل ذلك طاعة تبيدعايه السلام 6 إزمنا تتبع تلك الشرالم ف هدین الكلامين 
إنتخلص ذلك من العذاب و محصل على السلامة وامظوة فی دار انملود 
ووحدناه تعالى قد الزمنا ذلك وله فى کا ده ليك : « وما كان الومنون 
لمنفر وا كافة فلولا نهر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدن ولینذروا 
قومهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون » . فوجب علينا ان نتفرطا استتفرنا 
له خااقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القرآن الذی‌قدثبت انه من قبله عزو جل 
والذىاودعهعووده المنا اللازمة لنا :« ياأها الذين آمنوا أطيعوا اللهواطيءوا 
اسول وأولى الا مر منک فان تنازعم ف شحو ال سوال 
إن كنم تومنون بلله واليوم الا خر 
قال ابو محمد : فنظرنا فى هذه الا بة فوجدناها جامعة لكل ماتكلم 
الناس فيه آوطم عن آخرم مما ا جوا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعبادات التى شرعها الله عز وجل هم لا لاشذ عنها شیء من ذلك » فكان 
كتابنا هذا كله فى بیان العمل ده اه 35 4 وکیفیته و سان الطاعتین لآمور 
بها لله تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة اولى الأأمر » ومن ثم أولوا الا مرء 


سم 
و بیان التناز ع ع الواقع منا » وبیان مايقع فيه التنازع بینناو بیان رد ماتنوز ع 
فيه الى الله تعالىور سوله علیه السلام . و هدا هوجاع الدیابه کاپا . وو جدناه 
ول تعالى :« اليو مأ کلت نک د دیشک وأعمت علي نعمتى ورضيت 
لک الاسلام دينا » فايةنا ان الدن قد كل وتناهى وکلما کل فليس لاحد 
أ هرلا ان حص مله ولا أذ یبدله » فصح ده اله" بةبقينا ان الدن 
كله لا بۇ خذ الا ع. ا ا 
فوو الذى ۳9 الينا أ رينا عز وجل وميه واباحته لذ مبلغ الينا شيئا عن 
الله تعالى آأحد غيره . وهو عليه السلام لايقول شيئًا من عند نفسه 

عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الا مر منا فهم الذن سلغون الينا جيلا لعد 

جيل ما أن به سول الله سل لله عليه وس عن الله تعالى » ولیس هم ان 
یقولوا من عند آتفسهم شيئاً أصلا لكن عن النى عليه السلام > هذه ند 
الدين الق الذى كل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مالم يكن من عند الله 
تعالى فليس مرن دين الله أصلا . ومالم يبينهرسول الله صلی الله عليه وسل 
فليس من الدين أصلا . ومام یبلنه الينا أولوا الا منا عن رسول الله صل 
اله عليه وسل فايس من الدين أصلا . فبينا يحول الله تعالى وقونه غلط من 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدئ مخطتًا غير عامد لامعصية أو 
عامداً ا أدخل فيه مالیس منه كذلك فلا رج الستة الحطأ فى أحكام 
الديانة عنهدين الوجهين. إما ترك وإما زيادة. ولخحصنا الحق تلخيصا لايشكل ٠‏ 
على من لصح نفسه . وقصد الله عز وجل بنيته. وا الا نع وجل 
وجملنا کتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظرفیه . و بسپل عليه 
البحث غا آراد الوقوف عایه منه .. رغبة منافى إيصال العم الى من طلبه 

ورجاء واب الله عز وجل فى ذلك . وبالله تال تتأبد . 


چ << سس 


ن 


تب 
باب رتيب الانواب ؛ وهو الباب الثابى - اذ الباب الاول فى صدر 
' هذا الکتاب وذكر الفرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابتداء 
الباب الثاتى - هذا الذى نحن فيه وهو ترتيب أبواب هذا الكتاب 
لباب الثالث - فى إثبات حجج العقل و بیان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 


وبيان غلط من ظن ف العقل ماليس فيه 
الباب الرابع -- فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن جيم الاشياء 
ویتخاطف الاس 


الباب االحامس - ف الالفاظ الداء رة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أو الاباحة ام لاعلى 
واحد مهما لکن على ترقب ما برد فما من خالقها عز وجل 

الباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأتسام المعارف وهل على 
النافى دلبل أم لا 

الباب الثامن - فى معنى البيان 

الباب التاسم ف تأخير البيان 

الباب الماشر س فى القول عوجب القران ‏ 

الباب الحادى عشر - فى الاخبار التى هی الستن س وفى بعض فصول 
هذا الباب - سبي الاختلاف !١‏ اواقع دهن الاعة 

ااناب الما لىعشر - فالاواص والنوامی‌الواردة ترآ و سول خد 
. بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب واافور . أو الندب أو التراخى 
الباب الثالث عشر - فى اها على العموم أو الخصوص 
لباب اارابع عشر س ف أقل المع الوارد فيها 
الباب الحامس عشر - فى الاستثناء منها 
الباب السادس عشر - فى الكناية بالضمير 


اا بت 

لباب السابع عشر س فى الكناية بالاشارة 

الباب الثامن عشر - ف الجاز والتشبیه 

البات التاسع عشم سب فى أفمال رسول الله صلى الله عليه وسل‌وی الشیء 
اه او لهه فيقره صامتا عن الا مر ه آوالنهی عنه 

الباب الموى عشرین - فى الذسخ 
”7 الباب الحادى والعشرون - ف المتشابه من الة را ذوا لتك والفرق ينه 
.. وبين المتشابه المذكور فى الحديث بين الحلال والرام 

الباب الثانی والعشرون - فى الاجاع 

البات لثالث و العشرون ف استصحات الالو بطلان العقود والشروط 
الا ماص عليه مسا أو اججمع على صحته وهو باب من الال ای 

اليماب ارابع والعشرون - ف أقل ما قميل وهو | قا نوع من أنواع 
الدليل الاجاعى ٠‏ 

الباب الحامس والعشرون - فى ذم الاختلاف والهى عنه 

البابالسادس والعشرون - ف أن الق ف واحدوسائر الاقوا لكلها خطاً 

الياب السابع والعشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة و ابطال 
الیو ه بذ كرها 

الباب الثامن والعشرون س فى تسمية الفقهاء المعتد ee‏ فى الحلاف لعد 
الصحابة رضی الله عم ۱ 

الباب التاسع والعشرون- ف الد ليل لنظرى والفرق بينه وبین‌القیاس 

لباب الوفی ثلائين ‏ فى ازوم الشريمة الاسلامية لكل مؤمن وكافر 
ووقت ازوم اللشمرا لع للا نسان ظ 

الاب الادی والثلاون - فى صفة طلب الفقه . وصفة الفتی . وصفة 
الاجمباد . وما بازم لكل واحد طابه من دنه 


کے ا عدت 


الباب الثابى والثلائون س فى وجوب النيات فى الاعمال والفرق بين 
اطاً المقصود بلا ثية واعطاً غير المقصود » والعمد المقصود بالفعل والنبة 
چمیما وحيث يلحق عمل المرء غيره من ام وبر وحيث لابلحق 

الاب الثالث والثلائون س فى شرالم الاننیاء قبل نبينا سل الله عليه 
وسل أتازمنا أم لا 

لباب الراابع والثلائون - فى الاحتياط وقطم الذرائع 

الماب االخامس والثلاثون ‏ فى إبطال الاستحسان والاستنباط والرأى 

الباب السادس والثلاون فى ابطال التقلید ‏ 

الباب السابم والثلائون - فى دلیل الحطاب 

الباب الثامن والثلائون - فى إبطال القياس 

الياب التاسم والثلاثون س فى إبطال العلل التى ا القماس 
والفرق بیها وبين العلل الطبيعية الى هى العلل على الحقيقة . والكلام فى 
الاسباب والاغراض والمعانى والعلامات ول مارات ‏ 

الباب الموى أر لعين مسب سای اه ورا ومن هو معدور 
باجتهاده ومن لمج شم وا به . ومن بقطم‌علیه انه أخطأً عند الله عزوجل فا 
أداه اليه اجتهاده ومن لا قعطع عليه انه مخطی" عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب الثالث - فى إثبات حجج العقول 


قال أبو مد : قال قوم لا بمب شىء او تور وقال آخرون لايعلم شىء 
الا بقول الامام - وهو عند رجل سنه الا أنه الا ن ومو 
ماما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لایمل 
شیء الا باغ . وفال اخرون لايل د شی الا بالتقلید واحتجوا فى ابطال 
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ححة العقل بأن قالوا : قدری الانسان لعتقد الشىء ويجادل عنه ولاشك 
فى أله حق ثم يلوح له غير ذلك » فلو کانت حجج العقول صادقة للا تغيرت 
أدلها . 

قال أبو مد : هذا عویه فاسد ولا حجة طم على مثبتی حجج العقول فى 
رجوع من رجم عن مدهب کال لعتقده و ناصل عنه . لا ننا لم تقل ان کل 
ECT‏ فيه ا ابیت و 
مذهبه فهو حق » ولو قلنا ذلك لفارقنا حك العدول . لكن قلنا ان من 
إلا ستدلال مانودی الى مدب صحي جح اذا كان الا ستدلال صح حا ص تما 
كا توا على ماقد بدناه واحکناه فا ال حكام فى كتاب التقريب» وقد 

وقع الا ستدلال اذا كان فاسد! عل‌مذهب فاسد وذلك اذا خولف بهطريق 

الاس تدلال الصحيح . وقد نبهنا على الشعاب (۱) والعوارض العترضه ف 
طرق ق الاستدلالو بيناها وحذر نا ما فى الكتاب المذ كور » وم ندع‌هنالك 
فى تسین کل ماذ كر ناه علقة وا ۱ غانة الايضاح » فالراجم عن مدهت 
مذهب لاب له ضرورة من أن یکوت احد استدلالیه فاسدا ؛ إما 
الا eds‏ الثاتى وقد يكو نان معا فاسدن بكرم يحمي ك ان 
مذهب فاسد مذهب صحیح الى مدهب اسيك او ٠‏ مذهب فأسد 
الى مذهب صحیح . لابد من ات هه ال رو ولا عور ان كوا 
صحبحن معا البتة . لأن الشی" لا بکون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وحه واحد . وقد ,کون اقساما كثيرة کاها باطل الا واحدا فینتقل المرء 

من قسم فاسد مسا ال ر فاسد » وهذا إعا لعرض أن غين عقله ول , بشم 
الرظ و فال بهوی او وز ایو | و أحجم لر ط جنه آو ی کان باه 
و جوه طرق الاستدلال الصديحة لم يطالمها ولاتعامپا » وأ كثر مایقم ذلك 
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فا ا من مةدمات بعيدة فكان الطربق الوّدی من اال العارف الى 
صحة الذهب المطلو ب طر؛ ها فا کراس فيكل "فا الذهن الكايل 
ويدخل مع طول الا مر وك العم موده السكاامة فيتولد فما الشك 
واشال والسوو . کا بدخله ذلك على آلا ست فى حسايه . على أن المساب عل 
ضروری لابتناقض فیجد اعدادا متفرقة فى قرطاس » فاذا أراد الماسب 
مها فان کثرت جداً فربما غفل وغلط . حتی اذا حقق وتثبت وم يشغل 
خاطره بشی وقف على اليقين بلا شك » هذا شی" وجد حسا کا تری وقد 
بدخل سا عل رای فیری الرء بمینه شخصا فرعا ظنه زیدا وار دا 
حتى اذا ثبت فيه عل اه مرو . وهکذا يعرض فى الصوت السموع وی 
الشموم وف الماموس وف المذوق » وقد إعرض ذلك فى الشى” دطله اارء 
وهو بين بده فى جملة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلمه وتمذر عليه 
وجوده ثم مجده بعد ذلك فلا يكون دم وجوده یاه مبطلا لكونه بين 
دده حقيقة > فکذلات لعرض فى الاستدلال » ولیس شی من ذلك عوجب 
لان ها لو اين ولا ادراك العقل الذى به عامت صحة 
ما أدركته المواس » ولولاه لم لمل أصلا .م أن رای ۱ الطبق 
والمفقى لیا لانکاد مم ممأ و مالعرض هذا فى أعداد السيرة ولا فما 
اخذ عقدمات ة ا من آوائل العارف . ولاسبيل الى أن يعرض ذلك فيا 
أوجبته أوائل المعارف الالسوفسطائى رقيع عل قينا بقليه أنه کت 
ا در e‏ شان یماج دماغه فهذا معدوز ۽ وإتما 
نکل الا تفس لسنا نقصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الالسنة بالححة 
الى الاذعان باق » وإنما علينا قسر الانفس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذى ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر ان ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انها هو خطأ صرح فن هنا دخلت عليهم الشبهة . وإنما 


كك 
بیان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة العقل » 
وماكان مها مخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا 
والجد لله رب العالین » وقد أحكنا هذا غابة الاحكام وال جد لله رب العالمين 
فى باب أفردناه ذا المعنى فى آخر كتابنا المرسوم بافصل . ترجنته باب 
الكلام على منقال بتكاف" لا ده . وقد سألوا أأيضاً فقالوا : بأى شى “عرفتم 
صحة حجة المقل . أمحجة عقل أم بغير ذلك . فان قلم عر فناها بحجة العقل 
نی ذلك نازعنا ك » وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه . 

قال آو مد : وهذا سوّال مبطلى الحقائق كلها . والجواب .على ذلك 
وبالله تعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
وم يكن بين اول أوقات فهمنا وبين معر فتنا مذاك «هلة البتة . فنى أول اوقات 
فيمنا عامنا أن الكل اک ء . وأ نكل شخص فهو غير الشخص 
ار . وان الشی لا يكون انما تاعدا فى حال واحدة وأن الطويل أمدمن 
القصين ع فش القوة ءرفنا صحة ماتوجبه اواس وکلا ۸ کن بین اول 
أوقات معرفة الرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فیه .ولابدری احد كيف وقم له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهءزوجلف النفوس 
فقط . ثم منهذه المعر فة انتجنا جميع الدلائل نم تقول له إن كنت مساما 
فالق رال بوجب صحه حجج لمتول على ماسنورده فى آخر هذا الاب 
ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان الک به نا غير مسل فقد أجبناه عنهذا السؤال فى كتابنا ا مسوم 
بالفصل . وکتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصینا (۲) هذا الشك وبينا خطاه 
بمون ال تعالى و ليس كتابنا هذا مکان الكلام مع هؤلاء . 


و بت و و وق اج و و از و اه نينا 


)۱ فرقم ١‏ : ولا : ولا وق الاستدلالفه وللا يدرك 5 أحد كيف وقم لنا ذلك 
(0) فى رقم ١‏ : ونقضئاً ٠‏ 


د 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالالهام ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه 
ألهم بطلان قولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى مر ادعى انه يدرك بعقله خلاف مابدرکه سدببة العقل وبين 
ATE‏ العقل ان کل من ف الشرق والمغرب اذا سكل عما ذکر نا 
اتناغرفناءاؤاثل العقل آخبر عثل مامخبر سواء بسواء وأن المدعين للا طام 
ولادراك مالا بدرکه غرم باول عقله لایتفق اثنان منهم على مایدعیه كل 
واحد منهم إلماما أو ادراكا » فصح بلا شك أمم كذبة . وان الذى بهم 
وسواس . وا فان الا مام دعوى مجردة من الدليل ولو اع کل امری. 
بدعواه الممراة لا ثبت حق ولابطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظالم . ولا صحت ديانة احد أبدا » لانه لا لعحز احد ءن 
ان تول ألهمت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لی اخذه وان زوجه مباح 
ل وطؤها وهذا لابنفك منه ۽ وقدیقم فى النفس وساو سكثيرة لامجوز 
أن تکون حقا . واشیاء متضادة یکذب بعضها بمضا . فلا بد من حاک ييز 
الحق منها من الباطل .و ليس ذلك الا المقل الذی لاتتعارض دلائله » وقد بينا 
ذلك فى كتاب التقربب . 0 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
آپپرهان . أم عمجزة . أم بالالهام . أم بتوله جردا ۶ فان قال برهان کلف 
أن اتی به ولاسبیل له اليه »وان قال عمجزة ادعی البپتان لاسها ال ن وم 
بقرون أنه قدخنی عنهم موضعه منذد مائة وسبعين عاماء وان قالوا بالالهام 
سكلوا عا ذ کرنا فى ابطال الالهام » وان قالوا بقوله جردا سئلوا عن الذرق 
بين قوله وقول خصومهم ف ابطال مذهيهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
خاس امل : 0 

قال أبو مد : وبقال لمن قال بالتقليد ماالفرق بينك وبين من قلد غير 


۱ واف سر 
جر 





ET 
الذى قلدت انت بل كفر من قلدته انت أو جهله » فان أخذ يستدل فى فضل‎ 
من قاده كان قد ترك التقليد وسلك فى طريق الاستدلال من غير التقليد‎ 
وقد افردنا فى ابطال التقليد بابا ضخما قرب آخر كتابنا هذا استوعبنا فيه‎ 
. طاله وبالله التوفيق‎ | 

تال ابو مد على : ويقال لمن قال لابدرك شىء الا من طريق البر اخبرنا - 
ام ركله حق ۶ أ م کله باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط ل كله كان 
قد ابطل ماذ کرانه لايعلم شىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال جيم 
العم » وإن قال حق كله عورض باخبار مبطلة لذهسه فازمه رك مدهبه 
لذلك أو اعتقاد الى“ وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبيل اليه » وكل 
مذهب أدى الى الحال والىالماطل فبوباطل روو . فلم ببق الا أن من الخبر 
حقا وباطلا . ناذا كان كذلك بطل أن بعل صحة امير بنفسه إذ لافرق بين 
صورة الق منه وصورة الباطل . فلا بد من دایل يفرق بیمما » وليس 

لاك الا بحة العقل الفرقة ین الق والباطل . 

تال آو ممد على شم ال جم بای شىء عر فم صحة مأندعون اليه 
اه التوحيد والنبوة ودينك الذى أنت عليه ۶ أبعقل دلك على صحة كل 
ذلك أم بغي رعقل / وای * شىء عرفت فضل من لدت أوصحة ما ادعيت | انك 
أطمته بمد أن لم تكن ع ماهمأ اليه ولا مقاداً له برهة من ده رك » وبأى شىء 
و عم با نك و O‏ هيه تان ن طلفتلك وهل لك عقل آم 
ری اب و نو الي 
وبلغنا من نفسه أ كثر ما رغمما منه » فاننا اما رعنا الاعتراف باط 
فد زادنا فى تفسه منزلة لم نرغيها منه ۽ وسقط الكلام معه وازمنا السكوت 
عنه » والا كنا فى نصاب من یکلم السکاری الطاخين والجانين المتعرين على 
ارق »فان قل ل عقل وبمقل عرفت مامرفت فقد يت حجة اال ور 
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مذهبه الفاسد ضرورة . 

قال أو مد : واحتحوا فى إبطال الجدال والناظرة با یات ذ كروها وهی 
قوله تعالى : « لا حجة بیننا وپینک الله يجمع بد سنا واليه المصير . والذن 
حاجون فى الله من لعد ما استجیب هم حجمم داحضة عند رمم وعليهم 
غضب وهم عذاب شديد » . 

قال أبو مد : وهذه الا مبينة وجه الجدال المذموم وهو قوله 
تعالى فيمن يحاج بعد ظهور الق . وهذه صفة المعاند للحق» الا هى من قبول 
الححة (مدظپورها» وهذا مذموم عند كل ذىعقل . ومنها توله اعالى:< وقلوا . 
۲ تنا خير أم هو ماضربوه لك الا حدلا 2 بل م قوم خصمون 6. 

قال ابو مد : واعا ذم لمای فى هده الا بة م ن خاصم ۳ 
الماطل وعارض الالمة الى کانوا يعبدون من ححارة لا لعقل لعسى ال 
الد الوّید الح ات من احیاء الوتی وغير ذلاک » ومنها قوله 09 
« الذين مجادلون فى ایاتتا ماهم م ن محيص » وما قوله تعالى :2 فان حاجوك. 
فقل اسامت وجهی لله ومن اتب‌نی » 

قال أبو د قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا 4 . فصح ذه الا بة i‏ الله تعالى لا بتمارض ولا 
يختلف . فوجدناه تعالى اثنى على الجدال باق وأمر . فعامنا قينا أن الذى 
ام به تعالىهوغير الذی‌نهی عنه بلا شك. فنظرنا فى ذلك ت لنمل وحه الحدال 
النهی عنه الذموم » ووجه‌اجدال زاون به احمود ؛ لا زا قد وجدناه تعالى 
قد قال : « ومن احسن قولا عن دعا الى الله وعمل صاتا » ووجدناه تعالی 
قدقال: « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة وجادهم بالتى هی 
أحسن . . إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعل بلهتدین » . فكان 
تعالى قد أوجب الجدال فى هذه الا" ية وعلم فپا تعالى بيع آداب الجدال 
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كلها من الرفق » والبيان » والزام الق » وارجوع الى ما آوجبته الحجة 
القاطعة . وقال تعالى : «قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی فيا ا لع 
إن کنم صادقين . ات ۸ يستجيبوا لك aE i‏ 5 
تم 7 عز وجل رسوله صلی الله عليه وس أن ن قول هذا شك فى صدق 
مابدعو اليه لمكن , قطعا جم » وحسما دعر 300 هم . مثل ما 
الزم لهم من رجوع- ره الى الا هدی » واتباعه الا الا جيورت .واعلاما لا 
أن من م بأت بحجة على قوله بصير مها اهدی من قول خصمه » ويبين ن أن 
الذى بای به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا واعا هو متبع 5" 
وقال تعالى : « قالوا اخذ الله ولدا سمحانه دو الغنى له ماف السموات وما فى 
الارض أن عندك من سلطان ذا أتقولون على الله مالاتعامون . قل ان 
الذن ترون على الله الكذب لاشلحون » . 
وال أبو تمد : نی هذه الاب بيان أنه لا بقبل قول أحد الا بحدة . 
واسلطان هينا بلا اختلاف مر. ن أهل ال واللغةهو الحجة » وان من ۸ أت 
على قوله ححة فهو مبطل بئس حك الله عز وجل وانه منتر على الله تعالى 
وكاذب عليه ءز وجل بنص الا ية لاتأويل ولا تبدیل . وانه لايفلح اذا 
قال قولة لیم على صحتها حجه 4 قاطعة » ووجدناه تعاللى قد عامنا فى هده 
الا بات وجوه الانصاف الذى هو غابة العدل فى المناظرة راشای 
بيرهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول مرن اتباعا لر ينا 
عو وعل مت چیه مقا لأف فيا و لاخوفاهنا. ان اتنا ادع 
يفسدها » ولكن ثقة منا بانه لايأتى أحد عايعارضها بدابدا لا تنا وله امد 
اهل التخليص والبحث» وقطم العمر فى طلب تصحيح الحجة واعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولاتما . حتى وفقنا وله تعالى ا جد على مائلج اليقين ۽ وتر كنا أهل 
الجهل والتقليد فىريبهم يترددون » وكذلك نقول فيا بصح‌عندناحی الا ن 


ای 
فنقول مجدينمقرين أن و حدنا ماهواهدی منه انعناه و رکنا ماحن عليه . 
واعا هذا ق مسائل تعارضت‌فیا الاحادت والای فى ظاهر اللفظ » ول يقم 
لا نيان الناسیخ من المنسوخ فيها فقط » اوق مسائل وردت فيا احادیث ۸ 
تثبت‌عند نا ولعلها ثابتة فى تقلها فان بلغنا ا صرنا الى القول با » الا آن: 
ااي ا الا ر جاو راا رارسا ماه فته متها 
على غاية اليقين . وقال الله تعالى:« ولاتجادلوا اهل الكتاب الابالتى هى احسن 
الا الذين ظاموا منهم 6 .فاص عز وجل كا ری باجاب المناظرة فى رفق . 
و بالا نصاف فى الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة الأ عل من بدا 
بشیء من ذلك فیعارض حینثذ عا بنبئى » وقال تعای :9 فاتفذوا لاتتعذون 
الا ساطان» والسلطان المجة کاذ كر نا وقال تعالى أل تر الوالذى حاج ابراهیم 
فى ره ». فذ کر ءز وجل تفر ر اراهم عليه السلام قومه على 9 )۱( 
الكوا كب والشمس والقمر التىكانوا يعبدوزمن دون‌اله‌وان ذلك دلیلعل 
خلقها و رهان على حدونم| .فقال عز وجل:« وتاك حجتنا ائبناها ابراهيم 
علىقوهه 6. وقد امرنا لعالى فى نص القران باتباع هله اراد عليه السلام 
وخبرنا تعالى ان من ملة ابراهیم المحاجة والمناظرة فرة للملك وة لقومه 
والاستدلال ماخبر :اتعالى عنهفف رض علينا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الى الحق» وان طلب الصواب بالاستدلالفما اختلف فيه الختافون .قال الله 
غر وجل :ان اول الاس راهم للذین اتبعوه وهدا النى والذين امنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعونلا راهم عليه السلام فى المحاجةوالمناظر ةفنحن 
اولى الناس به وسائر الناسمأمورون ذلك .قال الله قعالى :2 فاتبعو! ملا ر اهم » 
ومن ملته الناظر کا ذ کرنا فن بى عن المناظرة والحجة فلیعل انه عاص لله 
عز وجل و مالف له اراھ ومد سل الله علهما . قال الله عز وجل وقد 
(۱) نقلة الکوا کب حوفا فى النازل ٠‏ 


نس ۷Y‏ كك 

أنى على اعاب ال کش 2 امم rE‏ بر مجم وزدناهم هدى ور لطنا 
عل تلومم | اد قاموأ فقالوا را رب السهوات والارض لن ٠‏ لاعو من دوه 
إها لد ونا اذا شططا » هؤلاءقومنااتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون علیهم 
بسلطان بين فن ال من افترى علىالله كذبا » . فاٹی الله عز وجل عليهم ف 
انكارثم قول قومهم اذ لم ية نتم دوم SS SEES‏ 
فى قوم ان من ادعى قولا بلا ليل قرو منتر عل اله عز وجل الكذب. 
وقال تعالى : 9 وم ناظم من دک ات ريه فاعرض عنها »فلا اظلم من . قامت 
عليه الححة من کتاب الله تمای » ومن کلام ندیه صلی الله عليه و سیم فاعر ض 
Cac‏ وهوالمحة القاطعة والرهان الصادع ۱ وقال لعالى : « من حاءه مو عظه 
من ره فاتهى فله ما ساف وامرهالى اله» ومن عاد فاولئك اصحاب الذار ثم فيها 
تعالىم تسمعان من اتبع قولا وافته بلا عل بصحته (١)فووظالم‏ وان من ۸ 
تک الى ما بسمم من الق فپو من اهل النار . وقال تعالى » ومن أضل 
من آتبم‌هواه 000 6 Kb.‏ الله تعالى ان يكذب المرء با لا 
. فقال تعالى : « بل کذیوا عا ۸ حیطوا إعامه و ایام تأويله » . فصح 

بكل ما ذكرنا الوقوف عما لانمل وار جو عالى ما اوجبته الحجة ا 
وقال تعالى : « ومن أظلم من . افتری عل الله كديا بو کنات اطق لأ حاءه ». 

قال او حد: فى هذه الا ية كفاية فى امجاب ان لايصدق احد عا لم تتم 
عليه حجة » وان لا بای ما قامت عليه اجه ا 1 
واخد بوسواس موم ف هسه أو خير 1 بمم على و جوب صد به رهان» أو 
قلد انسانا مثله لعله عند الله تعالى على خلاف ما يِظن »وع ی کل حال فهو غير 
معصوم لكن خط و بصیب . وا . وقال تعالى : 2 قل هانوا برها نک ان كنم 


اح سيعت حل لم اننم ممص ات جوم سا 
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صادقین » . فأوجب تعالى ان من كان صادقا فى دعو اه فعلیه‌ان بای بالبرهان 
وان من لم بات بالبرهان فهو كاذب مبطل أو جاهل . وقال تعالی :< ان 
ھۇلاء حا ججم فيا لک ر به عل فلل محاجون فيا ليس لك به علم». فلم 
تعالى فك الا بعلم ومنع منها بغير ءلم . وقال تعالى : « فلا 87 
إلا مراء ظاهرا > 
قال ابو تمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا يات التىذ كر نا بالمجاج 

والمناظرة ولم بوجب قبول شى الا برهان وجب علینا تطلب الحجاج 
المذموم على ما قدمنا فوجدناه قد قال : « ومجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به احق » . فذم تعالی کا ترى ادال بغير حجةوا !دال فى الباطل 
وابطل تعالى ذلك‌قول المج اني نكل مفتون ملةن ححة :وبين تعالى ان الفتون 
۳ لا باقن حجة ؛ وان الحق هو ال لقن حجة على المقيقة وهم اهل 

لق . وقال تعالى :9 الذن مجادلون فى ايات الله بغير سلطان اناهم كير مقتا 
عند الله وعند الذن آمنوا کذات يطبع الله ع لکل قلب متكير جبار » . 
فقد جعت هذه الا یات بيان الجدال المذموم والجدال احمود الواجب » 
فالواجب هو الذى ادل متولیه فى اظهار الق » والذموم وجهان بنص 
الا یات ال ذکر نا : احدهامن جادل غير عل والثابىمن حادل ناصرا للماطل 
إشغب وغوه بعد ظپور الحق اليه . وف هذا بيان ان الق فى واحد واه 
لا ثی الا ما قامت عليه <حة العتل » وهوّلاء المذمومون هم الذن قال 
الله تمال م l2:‏ ر الى الذين مجادلون فى نات ايها نی لصرفون . وقوله 
تعالی : « ومن الناس من مجادل فى الله بغير دل ویقبم کل شیطان مريد »: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من محجادل فى الله لغير عم ولاددی ولا کتاب 
منیر انى عطفه ليضل عن سبيل اله له فى الدنيا خزى ونذیقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . و بقوله تعالى :< ما مجادل فى آیات الله الا الذي ن كفروا فلا 


س ۷6 سم 


لغررك تقلبهمى البلاد کذبت قبلهمقوم نوح والاحزاب من لعدهم وحمت 
کل امه رسوطم E‏ وجادلوا بالباطل‌دلیدحضوا به ا ق فاخدم-م 
فكيف کان عقاب » . فبين تعای ‏ تری ان الدال رم هو المدال الذی 
يجادل به لينصر الباطل ویبطل الق بغير 

قال ابو محمد : وال لمن الى عن مطالبته الجدال ومعاناة طلب الرهان 
ان فرعون قال : 9 ما ای الا ما ارى وما اهدي اند سبيل ا » وقال 
الذى آمن ياقوم اتبعوتی اهدك سبیل ارشاد » . فبأی شی“ يعرف الحق 
منهما من البطل هل جوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما ۴ فه ذا 
كلام العزيز الجبار الالق الباری قد نصصناه فى اتباع الرهان وتكذيب 
قول من لا حجة فى يديه وهو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فیقال له أترى رسول الله صل الله عليه و 
كان ۲۵ کا إذ عامهريه تعالى محادلة أهل الكتاب واهل الکفر وامره بطلب 
البرهان وأقامة الحجة ع ىكل من خالفه» ولا قول من قال أ وکا جاء رجل 
هو اجدل من رجل ترکنا ما عن علية او اما هذا معناه . 

قال ابو مد : وهذا كلام ستوى فيه مع قائله كل ماحد على ظهر الاارض 
فلان وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا ححة لححة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن البهودى والنصرانى ان لابدعا ماوجدا عليه سلفهما 
تقلیدابلا برهان » وانلا شلا برهان الاسلام الوارد عللهما وححتهالقاطعة . 

قال الله عز وجل : « ألا لعنة الله على الظالن الذين بصدون عن سبيل الله 

ويبغومما عوجا 6. 

قال أبومد : فاذا قد حض الله تعالى على المجادلة بالمق وأمر بطلب الرهان 
فقد صح ان طلب الحجة هى سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذ کرنا 
ان من می عن ذلك وصد عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون. 
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بلا تأويل إلاعين (۱) النص الوارد من قبل اللهتعالىو بالله نعتصم وقال آمای : 
« ولادطئون موطنا يفيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا الا کتب لم نه 
عمل صالخ > . ولاغیظ أغيظ على کنر این من مت وال 
الصادعة وقد هزم الساکر الكبار (۲) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهی ادعی الىالحق وانصرللدن‌من السلاح الشاكى والاعداد ايمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير طم اما اساموا بقيام المراهين على صحة نبوة مد صلى الله 
و ۱8 فكانوا افضل من اس پالقلبه بلا خلاف هن احد من 
السامن » واو ل ماس الهو وغل نبيه مد صلى الله عليه وسل أن دعو له 
الناس بالحجة البالغة بلا قتال . فاما قامت الححة وعاندوا الح اطلق الله تعالى 

عليهم السيف حبنگذ . وقال تعالى :< قل فلله المحة البالغة 6. وقال تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمذه فاذا هو زاهق ».ولاشك ان هذا 
اعا هو بالمحة لان الس.فهرةلنا ومرة عابنا و لاس كذلك البرهان بل هو لنا 
ابدا » ودامغ تقول غا بویت قوق اليد كناك دمت 
الباطل حقا کثیرا فازهقته ‏ منها بوم 1۱ رة » ودوم قتل عمان‌رضی الله عنه» 
و و ون اد » ولعن قتلهم . وقد فل أنبياء 
كثير وما غلبت حجهم قط 

قال ابو مد : وقد عامنا الله عز وجل البح عل ااهل ية فى قوله تعالى : 
« وکل شی عنده عقدار ». وقوله تمای :«واحصی‌کل شی" عددا » . وعامنا 
الححة على الثنوءة بقوله تعالى : « لوکان فپما | هة الا الله لسد:ا » . وعلى 
لنساری وعلى جيم الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 

ظلم ماافادنا الله تعالى فى ذلك من المكمة والعلم باحا جة و اظهار 


. وف رقم ۳ مكشوط و«صلح الى غير النس‎ ۰ ۱١ رقم‎ a 
. ()الكبار فى رقم ۱۱ فقط‎ 





عد وهاي 
الررهان بغابة الامجاز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على لسان 
رسوله صل الله عايه وس لک أرنا )١ ١(‏ عبد الله بن الربييع قال انبأنا تمد ن 
اسحق بن السليم نا ابن الاعرالى انباً نا أو داود نا أو موسى ن اساعیل 
ثنا ماد هو ان سامة عن حميد عن انس نن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : :« حاهدوا المش ركن باموالك وأ تفس والسنتكم 6. 

قال انو تمد : وهدا حدیث فی غاة الصحة وفیه‌الا مر بالناظرة واجام | 
كايجاب الم اد والاعقة فى سبيل الله . 

قال او ممد :وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السئوال 
موضعه » وكرفية المعاجة فى الحديث الذى فيه ذكر محاجة آدم موسی صلى 
ا ثذا عبد الله بن و سف ابن نامي عن ٠‏ امد بن فتح عن عبد الوهاب 
ان غاس كن ا جمد بن تمد عن ¿ امد ن علىعن ¿ مس بن المجاج عن ابن ألى تمر 
الک وحمدين حاتم وغيرها واللفظ لابن عام کلاها عن ۵ سيان بن عيينة عن 
مرو هو ان دبنار عن طاوس . قال “عت اه مول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : ۰ احنج آدم و مو سی فقال موسی با آدم انت آو نا خيبتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومی الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وخط لك بيده ء آتلومنی على أعس قدره اللهعلى قي لان اخاق باربعين سنة. 
شج آدم مومی 6. 

قال انو مد : فوشئ صل الله عايه وس وضع الملامة فى غيرموضهيا فصار 
حجوجا وذلك لا نه لام آدم صلی الله عليه وسلم على أمر لم فع وهو خروح 
الناس من الجنة واءا هو فعل الله عز وجل . ولو أن موسی لام آدم على 
خطيئكته الموحمة لذلاك لكان واضعا للملامة موضعها» ولکان آدم مححو حا. 
ولدس احد ملوماً الاعلى مايفعله لا على مانولد من فعله ولا ما فعله غيره 


(۱) كذا ف رقم ۱۹ و هو اص طلا حه عن اخر ا ۰ 
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والكافر انعا يلام على الفعل لا على دخول الذار » والقاتل اعا يلام على ذعله 
لا عل موت مقتوله ولا عل آخذ القصاص منه ۰ فعامنا رسول ال صی ال 
عليه وسل فى هذا الحديث کا ترى كيف سال ء ن امحاجة و بين لنا صل الله 
عليه وسل ان المحاجة حار ة وان من اخيلا موضع السئال كان محجوجا ‏ 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ویمامک و واالمكة ویمامسک مالم 
E‏ عون » . والذی ذ کر نا هو نص الحديث لاماظنه من تسف 
الكلام و حرفه عن مواضعه و اطلب فيه مالس فيه ولیس هذا اخدیث من 
باب اثبات ادرف فى :وا ات القدر بسح من احاديث أخروآيات آخر. 
قال أو خحمد: وقد ماج ام ماجرون وال نصاروسار بر الصحاءة رضوان الله 
عليهم » وحاج ان عباس الموارج بأمرعلى رضى الله عنه. وما أنكر قط أحد 
من الصحابة الجدال فى طلب الحق فلا معنى لقول أن جاء لعدثم . و باخلة 
فلا اضعف من يروم ابطال ادال بالجدال » ورید هدم چیع لاوح 
بالاحتحاج 1 و تکاف فساد المناظرة بالمناظرة .ل نه مقر على ذءسه أنه 5 
الباطل لان حجته هى بعض الحجج التى بريد ابطال جلتها . وهذه طریق 
لا ركا الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 
مات هق و دروو رهاق الا تست قو ندع اليا یرانک 
هدم الباطل فقد المد » وهوأهل الباطل‌حقا واحصام بالباطل هو اللدد الذى 
قال فيه عليه السلام : شمن از ال إلى الله الالد الخصم »وکا قال صلی الله 
عليه وسل . فاذ قد بطلت کل طریق ادعاها خصومنا فى الوصول الى الحقائق 
من الا ام والتقليد وثدت أن احير لا بل صحته بنفسه » ولا شمیز حقه من 
کذه » وواحبه‌من‌غیرواجبه » الا دلیل من غيره . فقدصح أنالمرجوع اليه 
حجح العقول وموجمائما » وصح ان العقل انما هو مميز بين صنات الا" شماء 
واه ا ا کات الا مون الكائنات » 


حت ند 


وتمييز امحال منها.واما من ادعى ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل بوجد 

عللا موجبة کون ماأظهر الله الحالق تعالى فى هذا العام من جيم افاعدله 
الوجودة فيه من الشمرا لع وغير الشرا لع؛ فهو ممنزلة من ابطل موجب العقل 
جملة . وها طرفان :احدها أفرط تارج عن حك العقل : والثاتى قصر فرج عن 
حک المقل » ومن ادعی ف المقل مالیس فیه كن اخرج منه مافیه ولافرق . 
ولا لعل فرقة العدمن طريق العقل‌من هاتين الةرقتين معا : احداها التى تبطل 
حجج المقل جلّة : والثانية التى تستدرك بعقوضا على خالقها عز وجل اشیاء ل 
يحم فا د e‏ گم .فقو ها 5 ور نو ها رتبا آوجبوا أن لا حید رم 
تعای‌عنها » وانه لاجریافعالهعز و جل الا لحت قوانينها. لقد افترى كلا الفر شین 
على الله عز وجل افكا عظما » واتوا عا تقشعر منه جلود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انما هى ييز الاشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة 
صفاتما التى هی علیها جارية على ماهى عليه فقط من اجاب حدوث العام وان 
الحالق واحد ۸ بزل وة نبوة منقامت الدلائل على نبونه » ووجو ب طاعة من 
وعدنا بالنار علىمعصية » والعمل عا صححهالعقل من ذل ككلهوسائر ماهوى 
العام موجود مما عدا الشرائع وان وقف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو زالعقل بوجب ان يكون اظنزیر حراما أوحلالا » او يكون التيس حراما 
أو حلالا » أو آن‌تکون صلاة الظپرار بعا وصلاة الغرب ثلائا » ار عسح 
از ان فى الوضوء دو زالعدق “أو ان حدث المرء مناسفله فیفسل اعلاه » 
أو أن بتروج‌آر بما ولا یروج خمساء أو شتل من زنا وهو محصن وان عنی‌عنه 
زوج المرأة وأوهاء ولايقتل قاتل النفس المحرمة مدا اذا عنما عنه اولياء 
العتول » آو أن کون الا لان ذاعینن دون أن کون ذا ثلاث أعين أو 
اربع تاو ان ضور آلا ان اه دون صورة رس وان ون 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن تکون تسعاء وكذلك سائر رتب العالم 


كلها . فوذ اما لا مجال للعقل فيه لافى ايجاه ولا فى المنع منه »واتما فى العقل 
ام عن الله لعالى لا واصه » ووجوبت ول التعدى الى ما يخاف العذاب 
على تعد.ه » والاقرار بان الله تعالى نفعل ما يشاء » ولو شاء ان يحرم مااحل 
أو يحل ماحرم لكا ذلك له تعالى » ولو فعله لكان فرضا علينا الاتقياد لكل 
داك ولا ید ومعر فه صفات كل ما اد ركنا معر فته ۳۹ ف العام واه على 
صفة كذا وهيئة كذام احكهره تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
ی کسة ظپور اللغات آعن توثیف آم عن اصمطلاح ؟ 

قال أنو تمد 8 أ كثر الناس فی هدا والصحيح من ذلك ان أصل الكلام 
عز وجل : « وعم ادم الاسماء كلها م عر صم على الا که 6 .واما الضروى 
بالبرهان : فهو أن الكلام لوكان اصطلاحا لما جاز أن بصطلح عليه الاقوم 
قد كلت ادهامم » ویدر بت عقوطم » و عت عاومهم 6 ووقهوأ على الا شياء 
كلها الموجودة فى العام » وعرفواحدودها » واتفاقها» واختلافها »وطبائعهاء 
وبالضرورة نمم آن بين اول وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصفة سنين 
ا حدا ,قنضى فی‌ذلاك تربيةوحياطة وكفالة من غيره » اذ المرء لا بقوم 
بنفسه الا بعد سنین من ولادته » ولا سبیل الى تعابش الوالدین والسکفلین 
والحضان الا بکلام يتفاهحمون بدمرادامم فا لا بدطم منه 6 فها بقوم‌معایشهم 
من حر ثأو ماشية أو غراس » ومن معاناة ما يطرد به ار والبردوالسباع » 
ولعالی به الامراض » ولا بد لكل هذا من امماء يتعارفون ما ما بعانوه من 
ذلك » وکل انسان فقد كان فى حالة الصغر النی ذ كرنا من امتناع الفهم 
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والاحتياج الى كافل . والاصطلاح بقتفی‌وفتا ۸ يكن موجودا قبله لاله من 
عمل المصطلحين > وکل عمل لا بد من ان بکون له اول فكيف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللفة قبل اصطلاحوم عليها. فهذا من المتنعاحال ضرورة 

قال على : وهدا دليل برهانى ضرورى من ادلة حدوث |انوعالا نسالى » 
ومن ادلة وجود الواحد الخالق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
الل واا ل لايل ال قاء الخد سن الان روعونه دون كلام + 
والكلام حروف مثؤلفة والتأليف فعل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وکل فعل فله زمان ابتدی" فيه . لأ ن الفعل حركة تمدها المدد . فصح ان 
هدا الال اولا. والانسان لا و جد دونه ومام يوجد قبل ماله اول فله 
اوه کرو للب ال ميخرت فيد خلافه » وصح انا عل * ن ذلك 
ما هو معدا + ن عند الحخالق تءالى » ما لس فى الطميعة معر فته دون لمليم . 
فلا عکن ۳ ممرفته الا عل ء امه الباری إياه » ثم عل هواهل نوعه 
ما عمه رنه تعالى 

قال على : وایضا فا الاصطلاح على وضع لفة لا یکون ضرورة 
الا بکلام متقدم بين المصطلحين على وضعما » أو پاشارات ةد اتفقوا على 
فبمها » وذلك الاتفاق على ê‏ تلك ی الاشاراتلا يكون اللا بکلام ضرورة » 
وق جدود الا اول لفيا لوعن ان قاط مات لا کون الا 
بکلام وتم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام و 
ببق الا ان بقول قائل ان الكلام فعل الطبيعة 

تال ءلى : وهذا مطل برهان ضروری وهو ان الطبيعة لا تفعل الا 
فعلا واحدا لا افعالا +تافة » وتألیف الکلام فعل اختیاری متصرف فى 
عجن كلوقك لجأ بعضهم ای نوع هن الاختلاط وهو ان قال : ان الاما كن 
أوجبت بالطبع على سا کنیها النطق پکل لغة نطقوا با 


E 
تال على : وهذا حال ممتنع لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبا لع‎ 

الامكنة لما امكر:_ وجود كل مكان الا بلفته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر تداخل اهل اللغات وج جاور مم > فبطل ماقالوا . وأيضا فليس فى 
طبع المكان أن يوجب تسمية الماء ماء دون ان يسمي باسم آخر مركب 
من حروف الرحاء » ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر «الباطل واما عديم عقل 
لا بد له من احد هدین الوجپین . فصح انه توقیف من ۳ الله عز وجل 
وتعليم منه تعالى . الا آننا لا تنكر اصطلاح الناس على احداث لفات شتی 
مدان که :و اد بو تیاغل ماهته شتا و کفا سا 
ادها ولا تقوى اعد لنة عن الى بود آدم عليه السلام ا 
الا اننا تقطم على أنها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة » وأقلها اشكالا , 
واشدها اختصاراً » وأ کثرها وقوع امماء مختلفة على السمیا تكلها اختافة 
من كل ماف العا من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:9 وعلم آدم الامیاء 
كلها » . فهدا لتا کید بر فم الاشکال و بقطم الشغب فما قلنا * وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هی‌الیو نانية. وقال قوم:هی‌العبرا نية .وقال قوم: هی 
العر بية.والله أعلم .الا أن الذى وقفناعليه وعامناه قينا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التی‌هی لغة مضر وربيعة لاله ةمير لغةواحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها فدث فيها جرش )١(‏ كالذى حدث من الاندلمى اذا رام نغمة أهل . 
القیروان » ومن القيروالى ادا رام نغمة الا ندلسی > ومن اراسای اذا رام 
ا من "عم لغةأهلل خص الباوط و على ل لةواحدة من قرطبه 
کاد أن نقول نما لنة أخرى غير لغة آهل قرطبة. وهکذا فى كثيرمن البلاد 
فانه عجاورة اهل الملدة ام أخرى بتيدل لغتها تبدیلا لاحخنیعی من تأمله. 


٠ الحرش الك و بر مد احتكاك اللغات میا دهض‎ 06١ 
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و حن‌شجد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن‎ 
أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولافرق‌فنجدم يةولون : فى العنب المینب»‎ 
وق السوط أسطوط » وق غلاقة داور د ا واذا تعرب البرری فأراد‎ 
افو ا فال و ترج ا افاس ال اما‎ 
فیقول مهمدا اذا أراد أن قول مدا . ومثل هذا كثير فن تدر العربية‎ 
والعيرانية والسريانية ايقن أن اختلافها انماهو من نحو ماذ كرنا من تبدیل‎ 
الفاظ الناس على طول الازمان » واختلاف المإدان و محاورة الاممء واا لغة‎ 
۱ . واحدة فىالاصل‎ 

واذ قد شنا ذلك فالسريانمة اتل یر ببة وللعبرانية معا . وااستفیض 
أن اول من تكلم هذه العر بية اميل عليه السلام فهى لغة ولده.والعبرانية 
لغة اسحق ولغة ولده . والسريانية بلا شك هی كانت لغة راهم صل الله 
عليه وعلى نينا وسل بنقل الاستفاضة الموجبة اصحة العلل » فالسر ريانية أصل 
لهما وقد قال قوم : آن‌الیوناننة الط اللغات‌و لعل‌هدا ۶۱ اف ذفانا للغة 
مقع ١‏ ك هاو ال ا ذولة اغا ودخولغیر م علبام ف مسا كتوم » 
آو . بنقلهم ء رن _ دارم واختلاطهم بغيرهم . فاعا يقيد لغة الا مة عار 
وأخمارها قوة دولتها ونشاط اهلها وفراغهم . واما من تلفت دولهم»وغلب 
عل پم عدوم » واشتغلوا بالحوف والحاجة والذل وخدمة اعدامم » فضمون 
منهم موت اواطر .وربما كان ذلك سببا لذهاب لفتهم » ونسيان انسامم 
واخبارثم » وبيود ايدو نهدا مره الناهدة ریا بالمقل ضرورة 
ولدولة السريانيين مذ ذهبت وبادت ا لاف من الاعوام فى اقل منها شسى 
بى رف نك کار راهان از 

ولسنا نقطع على نها اللغة الى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندری لعل 
قائلا بقول لعل تلك اللغة قد درست المتة وذهمت باه أولعلها احدی 


س 
ظ اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد عا 
لاعکن‌سواه أصلا. وقد عکن ان يكون اله تعالی وقف آدمصلی‌الله تعالى عليه 
وسل على جيم اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الآ ن ولعلها كانت حينئذ لنة 
واحدة مترادفة الامیاء على المسميات ثم صارت لغات كثيرة اذ توزعبا 
بنوه بعد ذلك وهذا هو الاظپر عندنا والاقرب.الا اننا لا نقطم‌علی هذا کا 
نتقطم على انه لا د من لغة واحدة وقفالله تعالى عليها ولكن هذا هو الاغاب 
عند نا نعنىان الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات المنطوق ما واعا ظننا 
هذا لا ننا لا ندری آی سيب دعا الناس وهم لغة تکلمون سا ويتغامون مسا 
الى احداث لغة اخرى وعظم التعب فى ذلك اغير معنى ومثل‌هذامن الفضول 
لايتفر غله عاقل بوه من الوجوه فان و جد ذلك فنفارغ فضولى سی" الاختيار 
مشتغل عا لا فاندة فيه جما لعنیه وعما هو | كد عليه من انور معاده ومصاحٌ 
دنياه ولذانه وسار العلوم النافعة 
ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لغتهم والسكلام باللغة التى ل طم . 
ولكنا لسنا حمل ذلك محالا متبعا بل‌تقول: انه مکن بمیدجدا . فان قالوا: 
لعل ملكا كانت فى ملکته لغات شتی مع هم لغةيتفاهمون بها كلهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات ااسکثيرة بل‌هو جمع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان دعو هذا الاك الىهذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
لا :فيد شيعا » وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات التی كانوا 
Na‏ أو عل‌لفته تفسه فكان اخف وامكنمن احداث لعةمستانفة 
وعلم ذلك عندالله عز وجل ۱ ۱ ۱ 
وقد وم قوم فى لفتهم ألما افضل اللغات . وهذا لا معى له لا ل وجوه 
الفضل معروفة وانما هى بعمل أواختصاص ولا عمل للغة ولاجاء نسفى تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 





س 
لمم ». وقال تعالى : « فاعا يسرناه بلسانك لعلهم حذ كرون». فاخبر تعالی انه 
لم ينزل القرآن بلغة العرب الا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غلط فى ذلك حالینوس فقال :.ان لغة اليو نانيين افضل الاغات لان سار 
اللغات انما هى تشبه إما نباح الكلاب أو نقيق الضفادع . 

ال على : وهذا جهل شديد لا نكل سامع لغة ليست لفته ولا يغهمها 
فهی عنده فى النصاب الذى ذ كر جالينوس ولا فرق . وقد قال توم: الءربية 
افضل اللغات لا نه با نز ل کلام الله تعالى 

قال على : وهذا لاممی له لان الله عز وجل قد اخبرنا انه ۸ يرسل 
رسولا الا بلسان قومه . وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فنها نذير » . 
وقال تعالى : « واه لنى زر الاولین » . فمكل لغة قد ازل کلام الله 
تعالى ووحبه وقد ازل التوراة » والانجيل » والزور » وکلم موسی عليه 
السلام بالعيرانية . وائزل الصحف على ابراهیم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساویا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلا عل 
عندنا الا ما جاء فى النص والاجاع . ولا نص ولا اجاع فى ذلك الا انه لا بد 
هم من لفة یتکلمون بها ضرورة ولا يخلو ذلك من احد ثلانة اوجه لارابم 
ما :اما ان تكو نهم لغة واحدةمن اللغات القاعة بيننا الأ ن: واما انتكون 
لم لغة غير چیم هذه اللغات: واما ان تكون هم لغات شتی لكن هذه 
احاورة الى وصفها اله تعالی توجب القطع بانیم يتفاحمون بلفه اما بالعر بية 
الختلفة فى القرآن عنهم أو بغیرها ما الله تعلى اعلبه » وقد ادعی بعضهم ان 
اللنة العربية هی‌لفنهم واحتج بقول الله عز وجل : « وآخر دعواهم ان امد 
لله رب العالمين » . فقلت له : فقلانمالغة اهل النار لقوله تعالى عنهم: « امم 
الوا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ماتا من حیص »© . ولانمم قلوا : « أن 
أفيضواعلينا من الماء أو ما رزتک الله » . ولانهم تالوا : « لوكنا نسمع أو 
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. نعقل ما كنا فى اصحاب‌السمیر» . فقال لی :نعم . فقلت له: فاقض ان مومی 
وججيم الانبياء عليهم السلامكانت لغتهم العر بية لأ نكلامهم محى فى القران 
عنهم بالعربية . فان قلت هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لن لهم ) . فصح ان الله اا انما حکی 
لنا معان ى کلام کل قائل فى لفته باللغة الى بها نتفام ليبين لنا عز وجل فقطء 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بیاهاولاقیح‌ولاحسن فى بعضا دون لعض. 
وهی تلك باءیانها فى كل لغة فبطلتهذه الدعاوى الزالغة المجينة وبالله تعالى 
التوفيق . وقد أدى هذا الوسواس العامي الهود الى ان استجازوا الکذب 
والحلف على الباطل بغيرالعيرانية » وادعوا ازالملائئكة الذين يرفعون الاعمال 
لا شهمون الا المرانية فلا یکتبون عليهم غیرها » وفى هذا من السخف ما 
تری. وعالم الخفيات وما فى الضمار عام بکل لسان ومعانیه عز وجل . لا إله 
الا هو و هو حسبناو لعم الوكيل * 


الباب الخامس 
فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال او مد : 6 باب خلط فيه كثير من تکام فى معانبه » و شك 
بين العاتی وأوقع الا سماء على غير مسمياتها » وزج بين الق والباطل 
فكثر لذلك الشغب والالتماس » وعظمت المضرة وخفيت الحقائق . وحن 
ان شاء الله تعالى محوله وقوته مميزون مع ىكل لفظة على حةيقتها فنتول 
وبالله تما نتأيد : 

ار - هو لفظ وجیز دلعل‌طبيمة الى امضرعنه کقو لك : الجسم 


ه و کل طوبل عریض تميق » فان الطول والعرض والعمق هی طبالم الجسم 


س ا س 
ا لو ارغعت عنه أرتفءت عنه الحسمية ضرورة و يكن حسما » فكانت هده 
العبارة خيرة عن طبيعة الجسم ومميزة له مما ليس جسم 

۱ وال رس - هو لفظ وجيز عیز الخبر عنه‌ماسواه فقط دون ان بنی" 
عن طبیعته کقولك: الانسان هو الضحاك » فانك ميزت الانسان هذا الاعظ 
تمييزا صحيحا ما سواه » الا انك لم لخر بطبیعته لانك لو تومت الضحك 
مر تععا عن الانسان ۸ تمطل يذلاك عنه الا نسائبة ولامتنم ذلك من الكلام 
فى العاوم والتصرف فى الصناعات و لبقیت‌سار طبالعه بحسا . 

قال الو مد على : ولا كان هذان العنیان متغابرن کل واحد منهما غير 
a‏ أن لعبر عن كل واحد منهما بعبارة غير عبار تنا عن 
الا وق عبر‌نا عنهما عبارة واحدة ا فار من ل رم 

فى الاشکال ولکنا ظالین لهم جدا وغير ناصحين لهم » وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ يمول تعالى على لسات نبيه صلی 
الله عليه وسل : : « ليبيننه للنای ولا کتموه ».ومن لبس الحقائق 
فد كع | ۱ 


ای بت هو تيقن الشی" على ماهو عليه : إما عن برهان‌ضروری موصل 


الى تيقنه كذلك دافا ا ی ام ببدیپه العقل : وإما حادث عن 
او عل ما ببنا فی کتاب ب التقریب من اخذ المقدمات الراجعة الى اول 
الل او اي ا و تد هه : وإماعن اتباع لر امر 
الله تعالى باتماعه فوافق فيه الق وان ل يكنء عن ضرورة ولا عن‌استدلال » 
برهان ذلك ان جيم لاسما رون قول و وا فده » وانرسولاله صلی 
الله عليه وسل دعا الا سكلهم الى الا عان بالله تعالى وعاجاءيهوالنطق ذلك 7 و 
يشترط علي هالسلام عليهمأ نلا کو ن ذلكمنهم الاعن استدلال . بلقنم بهذا 


من العام والجاهل » وار والعبد » وااسی والمستعرب » واجتمعت الامة 
على ذلك بعددعليه الى اليوم. وقنعوا بذلك غر ن اجام اليه وم شترط علیپم 
استدلالا فىذلك . فاد ذاك كذلك فقدمح ان من اعتقدماذ كر ناوقال به فهو 
عالم ذلك يقن عار ف هذ وکانغیرعام ذلك ر م القولعليه بذلكو لمر معليه 
اعتقاده لان الله تعالى قول : « ولا تقف ما لاس لك به عل » 6 : وقال تعالى 
:وان تقو لوا على الله مالا تعامون » فصحإذهومأمورباعتقادا لق والقو لبه 
ومنپی عن التول عالا بل وعن ان سمو مالا يمان عقده فى الق وةوله 
به على صححيح ومار فة حقمق4 ة وان ل يكن ذلك عن اس‌دلال » ومن ادعی 
خصمص . و الله تعالى ع.. ن القول عالا م لابه ؛ وعن فمو مالا ا »كان 
مدعيا بلا دليل ومبطلا فى قوله لا نه يقول :< لا تةف ما ایس لك به 
الا فى الاعان فاقف فيه مالا ع-ل لاك به وهذا كذب على الله تعالى عرد 
فانقالقائل : فان الله قول : « قلهاتوا برهانكم ان کم صادقين ». قلنا : 
نعم . انعا خاطب الله تعالى بهذا من قال بالباطل ولا رهان لصاحب الباطل » 
واما المعتقد للحق فبرهان الق قام سواء عامه المعتقد له او جبله » واعا 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلهم ولايجوز ان يكلف الحق برهانا ء 
لاله لا مخلو مكلفه الرهان من أن يكون متا مثله او ممطلا » فان كان متا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا جوز » وان كان مبطلا أرام عليه الجدال فى 
الق قال تعالى : « ادلو نك فى الق بعد ما تين » وقال تعالى : « وحادلوا 
الباطل ليدحضوا به الق » فلا يجوز تکلیف الحق برهانا الا على ان يعامه 
فقط لأخل امان هن فعل ذلك کوت معارضا للحق 
ومعارضته الحق بالباطل لا جوز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد محذلق قوم ادام ذلك الى الحلكة . فقالوا : 


الحدود لا تختلف فى قديم ولا محدث » وهذا كلام موجب الکفر لا نهم 


ل خا 

بوقمون بدلك الباری تمای نحت امدوث لاز کل محدود متناه وص كب 
وکل ض كن قالوق لان مک من له و فتاه لمیر 0غا تجامته مت 
جذسه فقد جعلوا رمهم محدثا 7 الله عن ذلك وقلوا : حد العم أنه صفه 
لا عدر بوجودها عل ای الفادر إحكام الفعل . 

قال على : وهدا حد فاسد لا أن التحل لايتعذر علیپا احکام بناء الشمم 
ووضع العسل ولا ' نسمى عالمة » وقد یمرض اما اناقد خدر (۱)یبعل با به 
اهدو اه كل كيل حكنة اوه وعلته ,وفقل فان 
وقالت طادفه موم : حد العلم منا ومن الله تعالى انه صفة بتبين ما المعاوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وكلا الحدن ا . وحن نسأطم آهذه الصفه التى د ذ کرت | 
آهی والوصوف با شى ' واحد ام هى والوصوف بهاشیا ان متغايران ؟ فان 
قالوا : : شی واحد ابطلوا قوطم فى الباری لعالى ووافقوا ج الا 
ل السارة نقط وا كا فق كرون اه وون رااان 
موود ف النال لا ن لفات اقب عن الوصوفات قتف وا لوضزف باق 

محسبه ولاشك فىأن الفالى غير الباق » والصفة عرض و نحن لم تةر لعل البارى 

مالى على ممنى انه من كصفاتنا ولکن اتباعا منا للنص الوارد فى ان له علما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى وانه ليس عرضا وحن ل أ نسم 
البارى تعالى عالطا واعا قلنا انه علیمکا قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عم 
وعليم . قيل طم : وأى فرق بين الجبار والمتجبر » فسموا ربك متجيراً وأى 
فرق بين أن نسميه تعالى خير الا كرين وا له مكراً ولا نسميه ما كرا : 
وكذلك نسميه حكيا ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
ولا القذ . وفد بینا فی کتاب المصل ان اسیاژه نمال احا اغلام ولیست 


)١(‏ فى رقم ۱۱ : عذر 


e 
مشتقة أصلا وبالله التوفيق . فان قلوا : إن الصفة والموصوف شيئان متغايران‎ 
صدقوا وأخرجوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا اک‎ 

وانرعةقاء - هو استقرار حع شی" مافى النفس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فیکوت عاما قينا ولا بد : وإما عن اقناع 
فلا يكون عاءا متیقناً ويكون اما حقاً أو باط_لا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
رهان فیکون اما عزنا الكت واا باطلا بسوء اللد 

والم قان ك قاو تا( )١‏ دلت على حقيقة ع ال 

رال رامل س قد يكون رهاناوقد يكون إمما إعرف به المسمى وعبارة 
يتبين مها المراد كر جل دلك على طريق تريد قصده فذلك اللفظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمي المرء الدال دليلا أيضاً 

اما اذاکان برهانا أى اقناعا و شب 

والرال س هو المرف محقيقة الشی" وقد يكون انساناً معماً وقد 
لعير به عن الماری تعالی الذى عامنا کل مانعل وقد بسمی الدلیل دالا على 
المجاز والسمي الدال دليلا أرضا كذلك ف فى اللغة العر سه 

واو :ر درل س طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتاضحه وم 
قبل إنسان لعل 

والريول: - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على الجاز 

واررفلاع - قضية أو قضايا أنست النفس مح شىء ما دون أن 
توقفها على حقیق (؟) حجة وم يقم عندها رهان بابطاله 


(۱) فىهامش النسختين م ا و 
)۲( فى رقم ۱۱ : على حقيقة ٠‏ 





لش ا هوه س 


والتفى س ويه حجة اطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
وهی السفسطة 

والتقلير س هو اعتقاد الشی" لأ ن فلات اله من لم يتم على صحة قوله 
رهان » وأما اتباع من أمر الله اتباعه فليس تقليداً بل هو طاعةحق له تعال 

وال لرام عل بقع فى النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا يكون الا : اما فعل الطبيعة من الى غير الناطق ومن 
يعض الناطقين أيضاً كنسح العسكيوت ونناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى الثدى وما شه ذلك : أو اول معر فة النه‌س قبل أوان استدلاها لنا 
کا 1 كش من او فما عدا على اج اطل 

والشسوه اختصاص الله عز وجل رجلا أ اقا من الناس اعلامه 
بأشياء | يتعامها : اما واسطة ملك : أو بقوة يضعها فى نفسه‌خارجة عن قوى 
المخلوقین تعضدها خرق العادات (۱) وهو المعدزات وقد انقطعت بعد مد 
صلى الله عليه وسم 

والرسالم - أن يأ مر اللهتعالى نبا با بذار قوموقبول عهده‌وکل رسول 
نی ولیس کل نی رسولا 

واد.انه س کون الشی" فى ذاته مكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه 

وابربائ والاسی - فمل امین وهو اخراجه للمعنى من الاشکال الى 
امكان الفهم له حقيقة وقد يسمى أيضا على الجاز ما فهم منه الحق وان لم يكن 
للمفپوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


(۱) فى رقم ١١‏ : أحالة الطبائم بدل قولهخرق العادات 


ا 
الناس لامخلدون والتبیین فعل تفس المبين للشی" فى فبمه إياه وهو الاستبانة 
أيضاً والمبين هو الدال تفسه 

والهرى. - هو الاخبار عن الشی عا هو عليه 

والحى - هو کون الشی" صحيح الوجود ولا بغلط من لاسعة همه 
فيظن ان هذا الحد فاسد بأن يقول الكفروالجور صحيح وجودها فینبغی 
أن کا حةافليعل اھا شت فاسد لان وجود الکفروا لور صحیحین 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءاله تعالى بها باطل 
وأما كو نها موجودينمنالكافر والجائر فق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من لفروق بنبغی مراعاته ونحقيق الكلام فيه الوم الاشكال 
و بر الناظر . وقد 50 شرق بين الحق وا طقيقة وهذا خطاً لاخنى على 
ذى فهم ينصف تفسه لان الفرق بين هاتين الافظتين لم تأت به لغة ولا أوجبته 
شرلعة أصلا الافى تسمية المارى تعالى التى لام وَخذ الا بالنمن ولا يحل فما 
التصريف فظرر فساد هذا الفرق بيقين وبال تالی التو فيق وأ يضاً فان الله تعالى 
قال +« حقيق على أن لاأقول على الله الا الحق» ولا فرق عند ادون قول 
القاگل حقیق على كذا وبين قوله حق على کذا . فظهر فساد هذا الفرق 

وادا ال - مالیس حتا 

والكزى - هو الاخبار عن الشی" بخلاف ماهو عليه 

وابرمل - هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذ كرناه قبل 

والفرع كل ماعرف عقدمة راجمة الى ماذ كر نا من قرب أومن بعد 
وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما انتج منه أإضاً 

والعالوم --قممان :معلوم الأضل المد كور ومعلوم بالمقدمات اا 
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الى الاصل کا يذا» وکل ماتقل ؛ توا ای سل لل عليه وس أو اج 
عليه تقل جيم عاماء الا مة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالقدمات المذكورة 
واانصى - هو اللفظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حك 
الاأشياء وهو الظاهر تفسه وقد يسمى کل کلام بورد کا قاله المتتكلم به نصا 
واانأويل س نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة الى 
معنى آخر فان كان نقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فپو حق وان 
كان نقله بخلاف ذلك اطرح وم بلغت اليه وحم لذلك النقل با نه باطل 
و - حمل الافظ a‏ ما اقتضاه فى اللغة وكل عموم ظاهر 
ولي سكلظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص‌واحدولا يكون 
العموم الاعلى أ کف من واحد 
والأصوصى - حمل الافظ على بعض مایقتضیه فى اللغه دون بعض 
والقول فيه كأ قلنا فى التأویل اما ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
واما على ۱ كثر من و احد فان كانت ناقصة غير دالة كانت دا 
دجمل جم برل ی 1 
والفسر- لفظ يم هه ىا لحمل المك لون 
وایژمم - الزام الا مر المأمورعملاما . فان كان الحالق تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وسل فالطاعة هیا فرض . وان كان تمن دو نها فلا طاعة له (۱) 
واشرری - الزام الناهى المنهى ترك عمل ما والقول فيه كالقول فى 


E E 
الاسر فلا فرق وطاعة الا فما ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله‎ 
عز وجل دك ۱ ظ‎ 

وااهرصی س ما استحق تارکه اللوم وام المعصمة لله تعالى و هو : 
الواجب » واللازم » و ام 

وافیراعم س هو ما استحق فاعله اللوم واسم العصبة لله تمای الا ان 
سقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توءة وهو : المحظور » والذى لامجوز »> 
والممنوع ٠‏ ظ 

والطاع: س تنفیذ الا مر من المأمور فما أمر به والتوقف عن اتيان 
الپی عنه : وقد ایی كل ر طاعة 

والعمه: ¬ ضد ذلك 

واللر ی س آمر تخیر نی الاك الا آن فاعله مأجور وتارکه لا ام 
ولا ما حون و الا( وا لكين وال وفوا ار 
وه و کل تطوع ونافلة كا ركو ع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك 
وسائر اعمال الر ۱ 

والسكراه: س نهى بتخيير فى الفعل إلا ان على رکه (۲) ثواباً وليس 
فى فمله أجر ولا ام وذلك نحو ترك كل تطوع »ونحو اتخاذ امحاريب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
المرء» وبيم السلاح مننلا یمن منه أن يستعمله فا لاحل وا بتياع الحصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائهم بطلب الغلاء فى اتمائهم » والحاق ف‌غيرعلة أو حج 
أوعمرة » والا کل متكا ۱ 


(۱) الائتساء ۰ القدوة الحسنة 
(۲) فى رقم ۷۱۰۱۱ ان تارکه مأجور 


وابر يام س لسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شىء تسيا 
ولاعقات تن نول متنا أو براقا ق كت او كن صبغ ثوبه 
أخضر (۳) أولاز ورديا وسائ الا مور کذلك وهواللال . 

والقماسی - (١)عند‏ القائلين به والمبطلين له أن بحم فى ثى' ماک لم 
يات به لص لشبهه شيقاً آخر ورد فيه ذلك الحم وهو باطل كله 

والعل - طبيعة فى الشی يقتضى صفة تصححپا ولا نوجد تلك الصفة 
دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والعلة أيضاً المرض 
ولا علة فى شی" من الدين أصلا والقول ما فى الدين بدعة وباطل 

والسب - أمر وقع فاختار الفاعل ان يوقم فلا الخرمن احله ولوشاء 
أن لابوقمه لم وقمه ک‌کون الذنب سببا لعقوة الذنب 

والعرضی - نتيجة مصدها الفاعل بفعله کالشبم الذى هو غرض 
الا كل فى اکله وقد یکون الفرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع الشرائع 
تعيب من عصاه وتنعيم من . أطاعه 

وائرمارة- علامة بين المصطلحين على شى ما اذا وجدت ءلم الواجد 
ها ماوافقه عليه الا خر وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر مها مايخاف نسیانه 

وان س قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ‏ 


تقر فا 
والشرط - تعليق حك ما بوجود حك آخر ورفعه برفعه وهو باطل 
(۳) فى رقم ١١‏ 1 أو كصيم المرء توب 


)0 نج ان أصل م 9 من قوله » والقباس الي فوله فى الصحفة الق تلى هذه 


ا 
مالم أت به نص وذلك نحو قول القائل ان خدمتنى شبراً أعطيتك درها 

والعسم و اسر ع س ها التبيين 

واس - ورود آمر بخلاف أم ركان قبله ينقضى نه أمر الا ول 

وابرستتّا؛ - ورود لفظ أو بيان نمل باخراج بعض ما اقتضاه لفظ 
آخر وکان الراد فى اللفظ الا ول مایق بعد المستثنى منه وهذا هو النرق 
بين النسخ والاستثناء‌لان الاسخ كان فیه‌الافظ الا ول مرادا كله طول مدته 
واما الستثتی منه فلم يكن الافظ الا ول مرادا كله قط 

والإرل واثرال - اخبار كل واحد من الغتافين حجته أو عا بقدر 
أنه حجته وقد يكون کلاها مبطلا وقد یکون احدها محقا وال خر مسطلا 
اما فى لفظه واما فى مراده أو فى کلپما ولا سبیل أن یکونا معا حقين فى 
الفاظهما ومعانپما 

رالرمتریاد - بلوغ لاه واستنفادا مد المواضع التى بر جی و جوده 
فيها فطلب الحق فصیب موفق أو حروم 

را رای - ماخیلته النفسصوابا دون رهان ولا يجوز الح ها صلا 

والر “یاه - هوما اشتهته النفس ووافقها كان خطأأو صوابا 

واامواب اصاءة الق 

ولا س العدول عنه بغير قصدالى ذلك 

والعناد - العدول عنهبالقصد الى ذلك 

زالرمتباط س طلب السلامة 

والو رع مجنب مالا يظهر فيه مابوجباجتنابهخوناأنيكون ذلك فيه 


ل( لس 


واډرل -- مغيب حقيقه العم عن النفس 

والطسمم سب صفات موحودة فى الى" بوجد مها على ماهو عليه ولا 
لعدممنه الا ساده وسقوط ذلك الاسم عذه ۱ 

رددل اب عدباو ا یا e‏ للمسکوت عنه لاف حم 
المنصوص عليه 

واشر بعر س هی ماشرعه الله تعالى على لسان یه صلىالله عليه و سل ف 
الدياتةوعلى ألسنة الا نبياععاميم اسلام قبله والمسكم منهاللناسخ وأصلهاى اللغة 
الموضع الذى بتمكن فيه ورود الماء لارا كب والشارب من النهر قال تعالى 
« شرع لک من الدین ماوصي + وا والذیا وحینا اليك وما وصينا بهابراهيم 
ومو مي و .وول اهر و ا 2 

ولا رات ات الشرمة هیا وان" البیاض من فرائصيا داي 
تیممت العين التى عند ضارج ب عايها الظل ءرمض-ها طامي 

وال -- الفاظ يعبر مها عنالمسميات وعن العای‌الراد افهامپا و لکل 
أمة لغم . قال اللهءز وجل:9وما أرسلناءنرسول الا باسان تومه لیبینطم ». 
ول خلات فق انه مال اراد ألقات 

واللوْظ - ه وكل ماحرك بهاللسان قال تعالی:«مابله‌ظ من‌قول الا لديه 
رفمب عتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مند فم من الشفتينوالاضراس 
والحنك والحلق والرئة على الق دود . وهدا ألضا هو الكلام سه 

واذأہمرف - دو التنازع ف أى شی" كان و هو آن با خذ الا لسان فى 
مسلك من القول او العقل اد غيره فى مسلك آخر وهو حرام فى الدیانه - 
اذ لاحل خلاف مااثيته الله تعالى فا . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال تعای : 


سلا ۱ 
« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كديرا » . وهو التفرق ابضا 
قال تعالى « ولا تكونوا کالذن تفرقوا واختافوا » 

واد ماع - هو فى اللغة ما اتفق عايه اثنان فصاعدا وهوالا:فاق وهو 
حبنگذ مضاف امن اجمع عليه واما الاجاع الذى تقو قوم به الححة فى الشرلعة 
فهو ماتیقن أن جع الصحابه رضی الله عمهم 4 ودانوا به عن ندم صلى 
له علبه و سل لیس الاجاعفى الدين شيعا غير د ذا. وأمامالم يكن اجاعا فى الشرلعة 
فهو ما اختلفوافیه ياجتهادثم أو سكت بعضهم ولو واحدمنهم عن الکلام فيه 

وال - هى الشريعة نفسا وهی فى أصل اللفة وجه الشى” وظاهره 
قال الشاءر : 

ريك سنه‌وجه غير مقرفة ملساءلیس ما خالولا ندب 

وأقسامالسنة فى الشريعة :فرض »أو ندب ,أو أباحة» أو كراهة »أو حرم كل 
ذلك دد سنه رسول الله صل مر دن ٠‏ الله عز وجل 

واادرء: کل ما قیل ۳ فعل ما 3 أصل فما نسب اليه صلى الله عليه 
وسلم وهو فى الدين کل مالم يأت فى القران ولا عن رس ول الله صلى الله عليه 
وسل الا ان مها ما بجر عليه صاحبه ولعذر عا قصد اليه من الخير ومنها 
مایوجر علیه‌صاحبه ویکون حسنا وهو ما كا نأصلهالاباحة کا روی عن تمر 
رضی الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير جاء النس بعموم 
استحبابه وان ۸ يقرر عمله فى النص . ومنها ما يكون مذموما ولا لعذر 
صاحبه . وهوماقامت المحة على فساده فمادى عليه القائل به 

واا - لفظ يقاممقام الاسم كالضمار المعو دة فى اللغاتوكالتعر نض 
عا فم منه الراد وان 1 لصرح الا سم ومنه قيل للكنمة كنية 

وابرتارة ‏ تكون باللفظ وتكون ببعض الجوارح وهی تنبيه 


E 
المشار اليه أو تبيه عله‎ 

وامیاز - ات كزان مکان وهو الطریق ‏ 
الموصل بين الا ما كن م استعمل فيا قل عن موضعه فى اللفة الى معنى آخر 
ولا نعم ذلك الامن دلیل من اتفاق أو مشاهدة وهو فى الدن كل مانقله 
او رسوله واه یه وس عن موضعه فى اللغة الى مسمى 5 
ومعی ثان ولا بقبل می‌آحد ىدى من الاصوص انه از الابرهان بای به 
من کفو ا ES a‏ 
التسمية لله عز وجل فاذا مى تعالى شيعا ما باسم دا فهو اسم ذلك الشی" على 
الحقيقة فى ذلك المكان ولیس ذلاك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:« إن 

هی الا أسماء بميتموها نم وآ با 5 ما انزل الله سما من سلطان ». 

و لاور = هو آن لشبه شی" بش فى لعض صفاته وهدا لا و جب 
فق الدن حکا اصلا . وهو أصل‌القباس.وهو باطل لان کل ماف العام فشبه 
بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه وخالف أيضا بعضه لبعض ولا 
بد من وجه آومن وجوه وهو أيضا القثیل . 

والةسًا ” - لابوجد ىشى" من الشرائع الا بالاضافة الى من‌جهل دون 
من علم وهو فى القر أن وهو الذى ينان , أتباع تأويله وعن طلبه وأمرنا 
بالاعان به جملة وليس هو فى القرآن الا للا قسام التى فى السور كةوله تعالى: 
« والضحى والليلاذا سحى » «والحر وليال عشر »والحروف المقطعة الى 
ف وال السور وکل ماعدا هذا من القرآن فهو مك 

والفعل - هو مات أقسامهوهو فاص اللغة‌مافرق بعضه عن لبعض 
تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك 

والوسقاط - اخراج الشی" الغیب منثى” آخر كانفيهوهو فی‌الدن 


تیه ۱6 


ان كان منصوصا على جملة معناه فبوحق. وان كان غير منصوص على جلةمعناه 

فار ا ماوهو فى الدين تحريم أوايجاب 
7 إباحة م لةه 6 او او مكراهة 6 ۳ باختيار 

واب عار -- أصله فى اللغة التصدیق باللسان والقلب معا » لا بأحدها 
دون الثاني : وهو فى الدن التصديق بالقلب بكل ماأمر الله تعالى بهعلى لسان 
رسوله صلی الله عليه وسل والنطق ذلك باللسان»ولا د من استعال الجوارح 
ف ميم الطاعات واجمها 4 و دما 4 واجتناب محر مهاومكروهها 5 رهانذلك 
أن جیم أهل الایعان مكذبون بأشياء منها أن يكون لله تعالى ولد » وأن 
یکون ی ندا » e‏ اء رة . وقد طلق 
خلاف اه اه و لاوز أن بطلت | سم الشکذیب علیهم الا 
ا pe‏ مومنون با شيا یه بات دين م الا مة ف 

والسافر ۳ اللغة التغطية قال ءز وجل : «كثل غيث اتچب 
الكفار نمانه ( . قال لبيد س رسعة : 


القت ذ كاء عيها فى كافر 


بريد الليل لا نه يغطى عل ىكل شى . وهوف الدين: صفة من جحدشعاً 
ما افترض الله تعالىالامان به بعدقيام الحجة عليه بباوغ الق اليه بقلبه دون 





ذا الک 
ل اس . 


ستت هو 6 د 
سانه » أو بلسانه دون قلبه » أو بها معا . أو عمل عملا جاء النص بأنه خر ج 
له بذاك عن امم الايمان على مابينا فى غيرهذا الکتاب .برهان ذلك : ان جیع 
من لطلق عليه أ سم اکن فا ره مصدق ١‏ بأشياء مکذت شاء .ولا خلاف ف 
أ لوزن بلق عليهم اسم الاعان بلا إضافة .وأهل الايعان كفار بأشياء 
5 رو یار ولااخلاف فى أنه لايجوز أن يطلق عليوم 
و بلا إضافة 
معا فيه وهو ف ا i‏ غير هدا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره ٠‏ 
والدلرام = هو حك على الانسان حك ما فاما والختاوغووا خت 
والقل - هو استمال الطامات والفضائل وهو غير المییز لانه 
استمال مامیز الا نسان فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا » وهو 
ف اللغة المنع : تقول عقلت البعير أعقلهعقلاوأهل انزمان يستعملونه فما وافق 
أهواء ثم فى سيرثم وزمهم والق هو فى قول الله تعالى :2 ویجمل الرجس على 
الذن لا.عقأون»6. ارد الذن عقيو و فقد الميز : فپو الحبل أو الجنون 
والفور - هو استعال لشی" بلا مبلة ولكن على أثر ورود الا مره 
والتراعی س تأخير اتفاذ الواجب وحم أوامر الله عز وجل ورسوله 
صل الله عليه وس كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخی فى شی" ما 
فيوقف عدده 


والرمتياط - هو التورع نفسه وهو اجتناب مايتق المرء أن يكون 


ت ١ه‏ - 

غير حاكز وإن ل بصح محرعه عنده أو اتقاء ماغيره خر منه عند ذلك المعتاط 
ولس الاحتراط واحیا فى الدین ولکنه حسن . ولا محل أن يقفى نه على 
أحدولا أن بازم أحداً لکن يندب اليه لان الله تعالى ل وجب الحك به 


رالو رع اهو الاحتماط ەسە 
فصل فى معانى حروف تت-کرر فى النصوص 


بر واوالمطفى - لاشتراك ان مم‌الاول : اما فى حكه : واما امير 
عنه على حسب رتبة الكلام . فان كان الثانی جلة فهو اشتراك فى البر فقط 
وان كان امما مفردا فبو مشترك فى > الاول. وهى: لا تعطى رتنه أى اما 
لاتوجب أن الاولقبل الثانی ولا آه بعده .بل مك فیهما ان كوا مها از 
أن یکون أحدها قبل الا خر بمهلة وبلامبلة كقولك : جاءنی زيد وعمرو خائز 
أن با تیامعاوجائزآنانی زید قبل مرو وعمرو قبل زید بساعة و بعام وبأفل 
وبا کثر 
مر والفاء - تعطى رتبة الثانی بعد الاول بلا مهلة كقولك : جاءنی زبد 
فعمرو فزيد جاءقبل مرو ولا بد » وأتى مرو إثره بلا مهلة 
روع س وجب أن الثانى بعد الاول عهلة 
وواء القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتدأ بها أول الكلام ولا 
يعدا واو العطف ْ 
وأو - للشك وللتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . اداه 
أحدها وفى الشك قولك : جاءنى زد اور . فلم تقطع بمجى" . أ حدها 


بعينه لكن حققت أن أحدها أتاك وم تعينه . 


نی ۱ 
ومعی الباء - الا تصال مثل قولك : مررت زید رید اتصال مرورك به 
ولا وجب تسمیضا ولا استیفاه 
ومىى - معناها ابتداء أو تعيض 
والى س معناها الانتهاء أو مع وهذا يكثر جداً وطذا قانا: إنه لابد 
للفقيه أن يكون حویا لغویا والا فهو ناقص ولا يحل له أن يفتى ليله بمعانى 
الاسماء ولعده عن نهم الاخبار 4 


هل الا شیاء فى العقل قبل‌ورود الشرع على الحظر ام على الاباحة ؟ 


قال أو مد : قال‌قوم الاشیاء كلاف العقل قبل ورود الشرع على الظر. 
ول اخرون : بل هی بعل الاباحسة . وقال آخرون : بل هی عل الظر حاشا 
الخركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فط دؤقال اون :بل هی 
على الاباحة حاشا الكفر وال و حجد انم . وقال او : وممجميع أهل 
الظاهر وطوائف م نأهل أححاب القياس ليس للها حك فى العقل أصلا لامحظر 
ولا باباحة وان کل ذلك موقوف على مارد به الشرلعة. 

قال ابو مد : وهذاهو الق الذى لاوز غيره . واحتج‌من قال بحظرها 
بانقال :الا شماء کا پا ملاك لله عزوجل ولا وز أنيقدم على ه لک مالاك الا باذنه 

قال أو محمد : وهدا كويه ساقط ل لابه حرم الاقدام علىء لك غير نابنةس 
العقل واعا حرم‌ماحرم من‌ذلك ورود الشرع بتحر 9 حرم الاقدام 
على ملك المالك ل المقل . ما حاز ان بای شرع خلافه کا 
لايجوز ان يالى بشرع .فان الكل أقل من الجزء » وان القصیر اطول ما هو 
اطول منه . لا نكل شی" رتب الله تعالى فى العقل ادر اكه على صفة ما مخلاف 


500 
ماقد رتبه تعالى ممتنعاوحالا. ورتب الاخبار به کذبا وإفكا واخبرنا تعالى 
ان‌قوله الق ولاسبیل ان يرد الشرع بمحال ولا بكذب. ومن‌امازذاك خرج 
عن الاسلام‌وقدوجدنا امالك فما بیننا للکه قد آص‌نا تعالى بأخذهمنه کرها 
فيا لزه من نفقة زوجه التىهى لعاهااغی‌منه واقدرعل‌الال.وفی أشياء كثيرة 
من اروش ها كنك يلا ولغيرقصد وقد .ووحدااه تعالى قداحازماانعده 
أهل دار المرب فى آمواطم وملكهم إياها بقوله تعالى :« وآورشک أرضهم 
وديارثم وامواطم ». واجاز کل ما اتعذوه فما من هبة وبيع ثم اطلقنا على 
اخذها منهم اختلاسا وغلبة وع ی کل وجه . فان قالوا : كر اباح أموالم . 
قيل لم : نحن نوجدك الذعي كافرا لاحل أخذ شى“ من ماله حاشا الجزية الى 
لاتكاد تتحزاً من ماله وكلاهها کفره‌واحد فان ما ادعته هذه الطائفة المغملة ۶ 
من ان الاقدام على ملك مالك بغير اذه حرام حرم فى العقل * فان قال قائل 
منهم : تلك الا موال هی ماك شعو وجل . قل اغا حرمت انت ملك ال 
تعالى قیاسا على الشاهد بیننا من قبح التعدی على ملك مالك زعمك فلا لعد 
الىماجعلته اصلا فتطله. و قال له ألضاً : و انسنا ملكلله عز وجل وق منعها 
الاقوات والتاسل ابطال لانو ع الا نساتی وفى ذلك ابطال ملك لله عز وجل 
كثير واتلاف ماوکات له کثیرةوهذا فسخ لاصلك فیکون الاتلاف على قولك 
حاظراً مبيحافى حالة واحدة وهذا لابمقل * ويقال لمن قال باباحتها واحتج بان 
فى مدخل الطعام ومخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل : اطرد علتك 
وقل: وفی فشتك بالذ کور و بالنساء عمرة ودلیل عن قدرة الله عز وجل فی 
مداخلة الاعضاء إعضها فى بعض » وق خلق الو لد و و لادنه اعظ عبرة وادل" 
دلیلا عی‌قدرة اللهعز وجل » وكذلك فى قتل النفس وسیلان الدم عد منع 
الجلد له من السيلان »> وفى خروج النفس وانقطاع المركة والحمس أعنلم عمرة 
وادل دليلا على القدرة . فاح قتل النفس على هذا وةل انه:حسن ف العقول» 


د هه سا 


بل واجب ومن قرأ كتب التشر يح للا طباء عل أن فى ذلك اعظم عبرة فليقل 
ان قتل ا مباح فى العقل * واحتج المبيحون ضا بان قالوا : لايد 

من فعل ؛ 1و2 لد او . الك منعتموه الكل أو جبتم 
احال والمتنم 

قال أبو مد : وهذا انما يخاطب به من قال باحظر-»وآما نحن فلسنا تقول 
أن فى العقل اباحة شی ولا حظره‌واعا فيه ييز الموجودات على ماهی عليه 
وفهم الطاب فقط . وباججلة فكل شى يعارض به القائلون بالاباحة أوالحظر 
فهی دعاوى مجردة . واحتج بمض القائلين بالاباحة بقولهتعالى : « وما كنا 
معذبين حتی نمعث رسولا » . 

قال او مد : و لا حجه طم هذا 5 م نقل أنه لعالی بعدت من سعث 
اليه رسولا نيعار ون مهدا وليست هذه الا به 2 من مسأ لتنا فىالاباحةوالحظر 
یور د لأر الاشياء لو ورد المظر ذيها نص جبىالا انه 1 اك وعد 
على مس نكيها ۸ ف لا حد أنهو لانان تما بعذب من خااق رة ۱۲ 
0 عاصیا آو کاف | مانو جب انه يعذب ولاند. وا عاعامنا وجو ب العذاب 

طر يق الةران والخبرعن النی صل الله عليه و » ولولا ذلك ماعامناه. 

u‏ ذلك : ان الكفار الطغاة قد وحد ام فى هدا الما عمرون مدة 
اعمارثٌ غير معذيين لابل فى نعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك مسین‌عاما وستين وسبعينوعانين وبين عاده هكذا ادا وهْما لعدوقت» 
ولان ين راز دك ناف الا ول وين روق الت نان 
ولیست‌هنا حال حدثت لم الا أن الله تعالى أراد أن يعذيهم فى الا خرة ولو 
شاء ان يستمر أعيمهم افسعل . ولكن ا ورد النص بالتعذيب قلنا نه . 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان خلق الله تعالى فینا الشهوات القتضية 
الما تقتضيه 9 حظر علينا ماخاق لنا 


هت 
5 7۳۳ زاس 
قد فعل ماانكروا »وخلقفينا شهوات تقتضی اتيان الفواحش ىكل امرأة 
جبيلة راها أو فى حسان الغامان وشرب الور فى البساتين » وأخذ كل شى“ 
استحسنته النفوس واراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشرك » والنوم عن 
الصاوات فى الطواجر الحارتة والغدوات القارة » بم حرم علينا ذلك كله 
فان قال قائل : فان لله تعالى قد عوكض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقد کان تعالى 
. قادرا ان جمع اشاس و د كان ون ذلاك اقل لتءمنا والذ 
لنفوسنا واروح لاجسامنا واتم لسرورنا. ولكنه تعالى لم برد الاما تری 
لاممقب که وییان ذلك انه قد لم قوما ی الدنیا والا خرة کداود 
وسلیان علیها السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع (۱) والنبوة 
مم ذلك . وسلط علىأيوب وهو نی مثلها من البلايا مالاقبل لاحد به دون 
ذنب سلف منه .ولااحسان سلف‌من سلیان وداود على جیهم السلام‌والصلاة. 
و سلط دا صلى الله عليه وسل على جميع اعدا وعصمه منهم و منحه الصر 
علیهم وعلط قن انتیاه آخر أعدائم فقتاوم بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
یی یی 9 یرو مس علیه عدوه فیبا ‏ وکلیم 
جتممون فی اجنة متنعمون فیها . وفعل نا ذلك أيضاً فن محسن منم » ومن 
حسن مث قی .وقد أعم آیضاعز وجل ملوكا من الكفار فى الدنيا واحهم النصر 
والتأييد الى أن قبض أرواحهم الى النار » وم اطنی خلق الله وا کفره » 
واشد تسلطا علىالفواحش . وحرم آخرين منالكفار فقتلهم بالفاقة والجوع 
والعرى والقمل والمساءلة منباب الى باب معالعاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


(۱) كذاق الاصل الذى پیدنا وق رقم ۱۳ وف المكانين علامة التوقف . . وفرقم ۱۱ الشنسم 
بالياء وامله مصحف عن «السنیم > بمعتى اميل واللذیذ والرتفع العالى ۰ 


س ٦ن‏ س 


والای‌اض المؤلمة » ثم جمل جتممیم فى جهم من منم فى الد نيا ومنحوس 
فيا فأى عقل ترتبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها . ماحس شيئاً من ذلك فى 
و امس المي ينبغى له أن ينهم حسه فى ذلك 

ونسأل من جمل العقل ص‌تبا فى حظر أو آباحة قبل ورود الشرع. فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة ند لله عز وجل بقلمه كله موحد لله تعالى 
لا ددع خیرا الا فعله ولا شرا الا اجتشبه . الا انه كان فى جزائر الشاشيين فى 
ا لسمع قط ذ کر ر مد صلى الله عليه وسل من جيم أهل 
تاحیته الا دنا ا وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صل الله عليه وسل أو ومکذب ا . اليس مصيره ۶ الى النار » خالداً لیا 
ابدا بلا نباءة . فان شك أحد فى ذلك فهو كافر مشرك باجاع الامة 

3 تقول : ماتقول فى یهودی أو نصرالى ۸ بدع فتل مسل قدر عليه الا 
قتله أو انفذه » ول ببق شيئاً من الفواحش الا ار تکبه . من ال نا وفعل فمل 
قوم لوط عليه السلام » وفعل كل بلية .م انه ايقن شوة مد مبل الله عليه 
وسل وآمن وری" من كل دين الا دين الاسلام ٠‏ واقر ٠‏ بذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك أليس من أهل الجنة ۴ بلا خلاف من أحد من الأ مة . فان شك فى 
ذاك فق د کنر فى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد اه » وما 
نی أوجب ف العقل أن يمخص مد صلى الله عليه و وسار الانبياء مبذه 
الفضائل و بين أظير الناس الث ا لعالى مهاده 
الفضملة : فأى عقل أوجب منمه من ذلك قبل أن بؤتاها أو أوجب أن حى 
٠‏ با إذ حب بها هل هی الا أفعال الله تعالى واختياره » وکل هذا سطل أن 
وی أو إباحة أوتحسي نأ وتفبيح » واذكل ذلك منتظر 
قبه ری اه تعالى فى وحبه فقط . سل انه اهدی والعافية فى 
الد نیاوالا خرة عنه آمين * 


| 
و قال بعض التسکامین من القائلین بالاباحة: كل من اضطره الله الى شى 
فقد اباحه له ۱ 
قال أو عمد على : وهذا ول ای" ی" ۸ بتدرب ف العلل » وقد أخطاً ف 
هذه الف ل ارو الله تعالى » والجالع مضطر الى الو ع وا ريض 
مضطر الى الرض » وقد قال تعالى فى اهل الذار : تم تضطره الى عداب 
النار » . أفيسوغ لذى عقل؟ أن بقول : أن الله تعالى أباح اجام الجوع » 
ولام ريض المرض ءولا هل جهم الكون فى جيم » واعا قول هذامن لا 
لعرف الاسماء ولا المسميات ولا حقيةة عمارة الالفاظ عر. لكان . فان ۲۹ 
قاثل : فان 99 تبطل حم ماق العقول یت يأنه قد حسن فى العقول 
الانقاد للا مر المنسوخ قمل أن. فسخ 3 أي 3 فقبح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قي لله : هذا شغب فاسد . ولم نكر أنالشريعة لامحسن‌الاماحسنت 
العقولولا تقبح الا ماقبحت » بل هو ذولنا نفسه . واعا انكرنا ا 
للعقل رتبة فى حر شی" أو تحليله أو نحسينه أو تقبيحه » واما اذا وردت 
با عنثى أو ایاحنه. فواجپ ق العقولالانقياد لذلك والانقماد 
للمنع 5 أبيم | واا مامنم ان حاء ۳ لاف الاهر المتقدم فلم حدث فى 
العقول شی لم يكن ولا غير النسخ شیثا ما كان فبها من وجوب الانقياد لم 
وردت به الشريعة . وقد قال بعض القائلين باحظر : ان معنى قوله عز وجل : 
0 خلق لك ماف الا رض جیما» . آغا معنی هذا لیعتبر به 
قال أو مد : وهذا تح لايشبه الا حک الصبیان » وم ناستجازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عن ماتا فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة اروافض قوم :ان 
معنى الصلاةالدعاء لا الركوع والسجود » ومعنی الركاةطهارة الانفس » ومعنى 
الحج القصد الى الامام » ومن سل كهذه الطر بقة ابطل الديانة وادی الىا بطال 
جيم التفام » وم يكن ف الدنيا کلام الا واحتمل ان‌بقول‌فیه قائلانه مقصود 


حدر 
به غير مابقتضیه لفظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعیسوبه من لپود 
أن بقولوا إن معنى ول ر سول الله صل الله عليه وسل : لانی بمدی » أىمن 
العرب فقط > وساغ للمعتزلةان تقول : و خلق كل شی" أى الاجسام واعراضها 
حاشا ال رکات » وساغ لاحشوية ان تقول . بل خلق كل شی حاشا الروح 
والاعانوالكلامالمسمو عدن القراء » وساغ للمتانية أنيقولوا :خل ق كل شى“ 
م ناير فقط . وهذا کلام ومذهب يفسد الدين وسطل حقيقة العقل . وقد 
عاسنا ضرورة آن الالفاظ اغا وضمت لمیر ما ما تقتضیه فی اللفة » ولیعبر 
بكل لمظة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احاطا فقدفصد ابطال المقائى جلة 
وهذا غابة الافساد وبالله تءای التوفيق 
قال على : 3 نبطل كلا المذهمين معا بحو لاللهوةوته . قال الله تمالى : « 
رال لا تمف لنت الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الکذب » . وقال تعای :« قل اأ ریما لا اک من‌رزق ملم منه‌حراما 
وحلالا قل الله أذن لک أم على الله تهترون » . 
قال على : ففى هاتين الا . يتين نص واضح على حرم القول فى شی من کل 

ماف العام انه حرام | حلال . فيطل بذلاك قول من قال : انالا شياء قبل 
ورود الشرع على الأظر أو على الاباحة . وصح أن مر تال شقا من ذلك لغير 
اذن من الله لعالى فهو مذتر على الله عز وجل . وا ادا ورد الشرع بای شی 
ورد من اباحة الكل » آو حظر الکل » آو حظر الیش » آو اباحة الیعض + 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :9 آحسب الانسان ام 
ترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا .وص ولا نهی . فصح مده الا 
ان الناس لم يبقوا قط لا دون ورود شرع . فيطل قول من قال : ان 
العقول لعرت وفتا من الدهر من شرع.واذ ةد بطل هذا القول » فقد بطل 
ان کون الشی" فى العقل قبل ورود الشر ع له 5 فى العقل یا اوابالحة : 


۱ تب 8ه اج 

فصار قوطم الا" نما مع كونه حراما ایض و كان مكنا. و قال تمایی :« وان 
من آمة الا خلا فها نذر » . فبطل هذا أن تکون أمة وقتا من الدهر لم 
جم م در E‏ ادم عليه السلام رسولا فى ال رص و قال لهال له 
اذ أنزله الى الأ رض : : « ولك فى الادض مس تفر ومتاع الى حين ». فاباح 
تعالى الا شياء بقوله انها متاع لنائم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وکذلك 
اذ خلقه فى النه ۸ TE‏ : من الدهر دون شرع بل قد قال تعالى : « وكلا 
مارم عت شنم 92 #ر با هده الشحرة 4. . فلم يحل قط وفت من الزمان 
عن آس آو نهی 

قال على : وبقال لم أ أيضاً : لو جاز أن نبتی دون شرع لكان حکنا 
تا شل ان يحتلم فان الا مور حينئذ لا حك طا علينا ا 
اباحة 4 و لا ور 32 mR‏ كذلك ك ومسل الباوع دص ف ساعه 2 
كذلك بعد الباوغ . وكلا الا مرن فى العقول سواء .وما فى المقل ايجاب 
الشرع على و من ۸ يحتلم ولان بن الا مرن‌الانومة لطيةه4 
فمطل فا ما ادعوه من ۳ العقول فمهأ حفار ی " أو اباحته ہلل ورود 
الشرع وموافاة الطاب من الله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير حتل 
كلزومه الحتلم اذ مو جب العقل لا حتاف 

قال على : و قال ان قال :کل شی" مباح فى العقل الا الکفر اليس اقرار 
المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كذراً من قائله ۽ فان قال : لا . 
۳3 وان قال : نعم . قل له صدقت . وقد اباح الله تمالی الاعلان به دون 
اتباع انکار لمن اضطر وخاف الاذی . وتد اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحيح الذى هو كنر فى غير تلك ی الال . و سنا نسأطم ء عن الكفر 
الذى هو العقد انعا ساط م عن الكفر الذى هو النطق به فقط » لان بعضهم 


قال : سبح ع الله تما ط الک رلان الكذرهو العقد و لا خلاف دين من لعتد 


ر 


عه كحي 
به فى ان النطق بالكفر دون اتباع بانكار ولا حكاية كذرحيح » فعنهذا 
الكفر سأ لناهم وم بقرون بان امرأ لو قال بلسانه : انا كافر بالاسلام ؛ مقر 
بالتثليث . ان هذا كفر وانه مرئد وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الا کراه . فقد جاءت ایاحة الکفر نصا وحسن ذلك فى عقوطم وبطل قوهم. 
والذى نقول بهان الله تعالى لو اباح الکفر الذی هو العقد لكان حسناً مباحاء 
وانه اما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفیق * ويقال لمن قال : ان کفر 
انم محظور بالعقل . ما تقول : فى کافر رى انساناً واحسن اليه ثم لقيه فى 
حرب اقتله ام لا » فان قالوا : لا .خالفوا الاجماع . وان قالوا : لعم . نقضوأ 
قوم فى ان كفر المنم محظور بالعتل . فان قالوا : ان قتله شكر له كابروا 
واقروا بان قتله الذى هو سيب مصيره الى اخلود فى النار شكر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وباله تعالى التوفيق * 


۶ 
فصل فیمن لم یبلفه الا م من الشرلعة 


قال على بن امد : اختلف الناس فیمن لم يبلغه الك الوارد من الله تعالى 
فى القترعة ى خافن فا اوق عا فالخ طائية : كل ا حك ماموو 
منهی ساعة ورود الا مر والتهی الا انه معفو عنه فين مواخذ عا ۸ ببلغه 
من الامر والنهی ۰ وقالت طائفة : ان الله تعالى لم أمر قط بشی* من الدين 
الا بعد باوغ الامر الى المأمور وكذلك النهى ولا فرق وأما ةمل انتهاء 
الامر أو النهی اليه فانه غير اقول ولا منهى 

قال عسی : وپذا نقول لقول ال ءز وجل : « لا نذرک به ومن 
. بلغ » ولقوله: « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولا خبار رسول‌اله صلی الله 
عليه وسل انهلا سمع به مودى 5 نصرالى فل من به الا وحمت له الثار . 
حدتنا ادن مدن عند الله الطامنک ا ان مفر ج ثنا مد بن آوب 


0 
ارق انبا أحمد ن مرو ن عبد الهالق البزار ثنا مد بن المثنى ثنا معاذ بن 
هشام الدستوانی" ثنا أو على قتادة عن الاسود بن سریم . عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : عرض على الله تبارك وتعالى الاه م الذى لايسمع شیثا 
والاحمق واطرم ورجل مات ف الفترة . فيقول الام : رب حاء الاسلام 
ةا . وقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيا . وقول 
الذى مات فى الفترة : رب ما أثانتى لك من رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى اليهم ادخلوا النار . فوالذى تفسى بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردأ وسلاما ۳ قتادة ء ن الحسن البصرى عن ألى رأفع عن أ 
هر برة عثله وزاد فى آخره : ومن لم بدخلها دخل النار فصح کا أوردنا 
أنه لایذارة الا لء_د ار الى الندر » واه لا یکلف أحد مالیس 
فى وسعه » و لس ف وسع أحد عل الفیب فى أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ 
البه . فصح بقیناان من تبلغه الشريعة ۸ كلهم . واحتحت الطائفة الا خری 
يقول رسول الله صلی الله عليه وس : اذا اجتهد الحا کر فاخطاً فله أجر . 
فسماه عليه السلام خطیا ولا یکون لمن الا م خالف ما آمر به 

قال أو مد : وهذا ابر لاحجة هم فيه بل هو حجة لنا وبه تقول » 
لانه قد يكون مخطعًاً من لاوافق الق وان ۸ يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
می آخر بغير اسعه غبرعامد فیدا مخطی ولا ۳ دلزمه اوک أنشد بدت 
شعر فوم فيه فهو معلی" بلا شك . وه-ذا الجنهد مخطی" بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الحم من عند الله عز وجل »وادخل فى الدين ماليس منهء 
وإذكان غير مأمور بسک اون عن اک با ظن أنه حق 
وهو غير حق . وأما إذا بلغه فانه ا اياوه نیت 
فانقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازمأ لبعض الناس لا لكلبم. قلنا 
وبلله التوفیق : لیس كذلك بل الدين لازم للجن والانس اذا بلفوم . نم م 


و کل منم يخلق لعد ا حد التكليف لاقمل ذلك. وان 
لامخالفو ننا فى الشريعة اما لاتلزم من لم يخا ق قبل أن يخلق » ولا م من ل سلغ 
قبل أن يبلغ . فان الوا : فکیف حال من ۸ يباغه ‏ الامر آهو مأمور با 
۱9۹۳۳ يباغه أم هومأمور جا أمره ال 
لعالى به مما ل به سلغه . ولا سبلل الى قسم تال ث. فان قلم: تقو ما عون ا اس 
الله تعای به وان E‏ قولنا . وإن قاتم :هو غير مأمور جا آمره اله 
تعالى به ( أو إنه مأمور با هو عليه من خلاف ماأمر الله تعالى به) (۱) کان 
ذلك شغبا بشیما . قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول واحد منهذين الوا بين 
لکنا نقول : هو غبر ما هوو فی ذلك شی أصلا حتی سلنه وحاله فی ذلك 
کحال من لم يبلغ حد التسکلیف حتى يبلغ . .فان قالوا : فكيف حکه ان 
خالف مابرى أنه الق عامداً فوافق و بذلك ما آمر الله لعالى به . قلنا هم :هذا 
السؤال لازم لک ولنا. فاما محن فنةولوبلله التوفيق:إنه لي سفى ذلك مطيعا 
ولا عاصيا لكنه مستسهل لخالئة المق هام بترك الق الا إنه ل يفعل ذلك 
بعد . هذه صفته عل الحقيقة الا انه خالف پل ذلك حقا ولا واقم بأطلا 

قال على : أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
الا مر من ألله تعالى ثم فسخ ول لش ېدوا الناسخ ولس اعدم هو لاء 
موا موی رمو سمل ا عليه ول و الح بطل لعل مويه 
عليه شب واستقرت الشرا لع : : وقسم ثالى عاموا المنسوخ ول پبلفیم 
الناسخ أو بلغهم الجمل ول سلغهم اخصص : ونيم ثالث هم الناسخ 
والمنسوخ والجمل والخاص ثم نسوا الحاص والناسخ أو تأولوا فیها تاولا 
۳ إلى الق . 
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(۱) هذه الزيادةمن رقم ۱۱ ۰ 


م ا 
يبلغه الناسخ » فبؤلاء خاصة لابسقط عنهم الام ر بالمنسوخ حتى يبلغ الم 
الناسخ لانه قد زمهم الذی بلغمم بیقین لاشك فيه » ولا سقط اليقين 
الا بیقین. رهان‌هذا إنه قد صح وثبت عند جيع هل الم إن المسامين کانوا 
تاو اا وان حون ای الا مرمن الله تعالى على رسوله صلى 
اله علبدوسل مالم يكن فيه قبل ذلك أ کالصوم والركاة » وتحريم عض مالم 
55 حراماً کار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فیا4 بام آحد 
منهم بعادیه على مالم يعلم نزول الک فيه ۰ وکذاك کان رل الا مر ما 
تقدم فيه كم لاف و كول القبلة ءن بيرت القدس وبر ذلك 
فلا شك أيضا ف ام ۸ اموا بقامم على العمل بالمنسوخ . بل كان فرضا 
علوم الصلاة کا أمرو اوعرفواحتی ,بلغهم أسخه . هذا مالا يختلف فيه اثنان 
فصح فو لنا والجد لله شتا لا مجال للهك فسه . وهکذا بق آو بكر و عمر 
رضى الله عنها ازن عشرة أعوام مقرن للود و اللصار ی والوس 
يجزيرة العرب اذ ۸ يبلغهما هى النى عليه السلام عن إقرارث فيا فم 
يختلف أحد فى ألما ل يعصيا بذلك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال قائل : إن 
هدا اجاع محیح متیقن لا لعد عن الصدق لا نه | شکر ذلك علمها اس 
من الصحابة وليس منم أحد خنى عليه اقرارها لهم قبل بلوغ النهى اليهما ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فبلا قلم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس وم يؤمروا باستقبال الكعية بقول الله تعالى : « وحيث ما 
فوواوجوهک شطره 4 . تلا : لا لماقد ذكرنا من ان الک لابازم حتى 
يبلغ وانما خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخلق اذا خلق وبلفه . ولا 
دليلعلى سقوط ماقد ثبت علیهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الا مر 
لیہم بترکه 

قال على : ولو کانوا مأمورين باستقبال الكعبة حين نزول الا مر من قبل 


و 
ان يبلغهم لكان م نأقدم منم فصلى الى الکمبة عامدا قبل أن بلفهم الا مر 
جاز الصلاة وهدا باطل»واما لوان انسانا الیوم‌خفیت عليه د لال القلةهاستدل 
فاداه استدلاله الى جهه ماوقطع بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك البة 
فاا إذاه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو يذلاك فاسق علا نه تعمد 
ی صلانه عا لیس عالما انه ص به فا . فتصد العمل عا ری ائه لیس من 

فقد قصد افساد صلاته فبطلت بذلك 

قال آنو تمد : واما من کان در سول اللهصلى الله عليه وسل ترون الام 
ولا انماص فانه ألضاً مأمور ما يعتقد من المنسوخ وه نموم المخصوص لان 
الله تعالى 1 بكافه قط خلاف ذلك لل‌افترض علمه خلافا لذلك طاعة امره تعای 
جلة » والمنسوخ مر آمره بلاشك فپو لازم لكل من بلغه بعموءالا مر 
المذ کزر حتى سلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق + 

ومن ا محال الممتنع :أن لين الله تعالی بورد على عبده ا ا ره 
ثم یناه عنه ولا لعامه بنهيه عنه » وهو تعالی قد تکفل لنا بالميانقال عزوجل 
: قدتبين الرشد من الغى ». فلوورد أمرالله تعالى عم مهاه عنه و غه یه 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولکان الرشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
كعد هت ۱ 

وم من بلغه الناسخ وااس م لسه| أو تأول فيهمأ بعبلغ طاقته فبو 
مأمور با بلفه من ذلك لا نه مذ بلغه منعى تما هو عليه لانه قد بلغه النهى 
الا انه معذور ما نون رز کور بقصده الاير ومعذور مجبله و نسمانه 
فهذا فهذا حك هذا الباب بالبرهان الصحیح وبالله تعالى التوفیق 

فان ا<تج محتج بحدیث رسول اللهصلى الله عليه وسل: إذ فرضت الصلاة 
ليلة الاسراء وفيه قول مومی‌علبه السلام: ک فرض الله على أمتك قال خسين 
صلاة أو حوها. فاخبر النبيان علیها السلام إن الله تعالى فرض‌علینا قبل أن 


2 
سلغنا مسين صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الا ارمنا ورهان 
ذلك : أن ذلك لایزم من لم يخلق حى يخلق » ولا من م يبلغ حتی يبلغ » 
ولا من لم بات عليه وقت الصلاة حى بای وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
أن الفرض المذ كور : انعا هو بعد الاق » وبعد الباوغ » وبعد انتهاء الشرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . و.هذا تتألف الاخبا ركلها وبالله تعالى التوفيق 

برهان ذلك : انه لم یمس قط أحد من المسامين بترکه ا مسين صلاة» ولو 
وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لایازمنا الا مابلفنامن 
ا ای اه خبر غير محیح عن النی صلى الله عليه و سل و ححه 
له متاول او حاهلل او فاسق لم ية هو بفسقه . فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
الانسان ولم امه الله تعالى أ كثر ما فى وسعه ولا مالم يبلغه » فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فعذور مجپله» لا ام عليه . لانه ۸ يتجانف لاثم 
و الاعمال‌بالنیات»فیو مجتهد مأجور مرة فى قصده بنيته الى الير والى طاعة 
الله تمالی وطاعة رسولهصلى الله عليه وس . فاو خالف مابلغه من ذلك فاعا 
عليه ام المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » اما لعمله فقط فهو 
فاسق » واما شته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 

لباب السابع 5 

٠‏ فى أصول الا عکام فى الديانة وأقسام المعارف وهل على النافى دلیل آم لا 

تال على : قد ذكرنا فما خلا من هذا الكتاب وف غيره من كتبنا. انه 
لا طريق الى الملل أصلا امن وج احتماما آوجبته بديهة العقل 
وأوائل اس : والثاتى مقدمات راجعة الى دة العقل واوائل اس . 
وقد بينا كل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن ترداده » وقد بينا أيضاً 
ان بالقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد » وصحة نبوة 





a 
عمد صل الله عليه وس وصدقه فى كل ماقال . وان القرآن الذى انی ه هو‎ 
عهد الله تعالى الینا . فاما كان فما ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء‎ 
الزمناها » والانتهاء عن اشياء منعنا منها » ووعد بالنعيم الابدی من أطاعه ؛‎ 
و بالعداب الشديد من عصاه » وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك ازمنا الا نقیاد‎ 
أعس نا «الانقياد له . وتبقنا سحة کل ماذ كر لنا ضرورة ولا محيد للنفس‎ i 
عنها عا نقلته الكواف مما أظبر من الممجزات الى لابقدر عليها الا الحالق‎ 
الا ول تعالى » الشاهد لنبيه صلى الله عليه وسل ها على سصمة مأأتى به عنه‎ 
تعالى . فوجب علینا تمهم القرآن والا خذ ها فيه فوجدا فيه التنبیه على‎ 
صحصةما كنا متوصلین به الى معرفة الا شیاء على ما هی عليه من مدارك‎ 
المقل“ والحواس » ولسنا نمی ذلك أ ننا نصحح بالقرآن شيعا كنا نشك فيه‎ 
من سصحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين لاحقائق‎ 
ولسلكنا برهان الدور الذى لايثبت به شی" أصلا. وذلك أننا كنا نسل‎ 
فيقال لنا م عرفتم آنالقرآن‌حق فلا بد أن تقول بمقدماتصماح يشهدطا العقل‎ 
والحض .ثم يقال لنا :عاذا عرفم صحة العقل والحسالمصححين لتلك المقدمات?‎ 
فكنا نقول بالقرآن فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى‎ 
القرآن التنبيه لا هل الجهل والغفلة وحسم شنب أهل العناد . وذلك أن قوما‎ 
من أهل ملتنا ببطلون ححح العقول » و بصسححون حجج القران. فارینام أن‎ 
فى القرآن ا بطال قوطم » وافساد مذاهبهم . وأن اللهتعالى قد عل أن سیکون‎ 
: فى العالم أمثالم فاخبرنا با ببطل به شغبهم وبزیل شکو کہم کا قال تما‎ 
مافرطنا فى الکتاب من شی" » . فا انا فيه تعالى باستمال دلائل العقل‎ « 
والحواس قوله تعالى : « وجمل لي السمم والا بصار والا فئدة قلیلا‎ 
ما شکرون 4 . وصدق الله تمال ما شکره من أ بطل دلائل جمه و لصره‎ ۱ 
. » وعقله وقال تعالى : « ألم جعلله عينين ولسانا وشفتين وهدیناه النجدین‎ 


۷ 
وذم تعالى من لم يستعمل دلائلها فقال حا کيا عن قوم معذيين لاعراضهم عن 
الاستدلال المودى الى معرفة المقائق . قال الله تعالى : « ولقد ذرأنا لينم 
كثيراً من الجن والانس طلم قلوب لا يفقو ن ېا ۰ وطم أعين لا بصرون ماه 

وهم آذان لايسمعون با » أولئك كلا نمام بل ثم اضل أولئك ۸ الغافلون . 
( إلى قوله) . سیجزوت ما کانوا يعملون » وقال تعالى حا کیا عن مه 
: « وقالوا ل وکنا نسمع أو نعقل ما كنا ى أسماب السمير » . فصد قهم الله عز 
وجل فى قوطم ذلك . فقال نعالى : « فاعترفوا بذ دنم فسحقا لاسراب 
السعیر » . وال مال : « فا اع عاد م تعمهم ولا أبصارم ولا افئدتهم من 
شی » مال من | يقنع جا أعطاه من المواس والعقل 

تال و مد : أترى هؤلاء القرین على أتفسهم کنو لاليسممون ولا 
یمقاون » ولو معموا أو عقاوا مادخلوا النار أ كانت ' صمخ آذانهم ذات آفات 
مانا ف اد الا راتا او ما امان بأمور دنياهم ۶ واحكام حرمهم » 
وغراسامم 6 والقيام على مو آشیم 3 وتفقاتأمواللم واتائما ۰ و بنیان‌منازطم » 
وعمارة لا تمم ؛ وندییر متاجرم وصناعانهم» وحفظ آمواطم» » وطلب ا اه 
والرياسة كلا والذى عذبهم واخزام وذمهم بل کانو اعلم ذلك کله » واشد 
اهتبالا ه» واشغل :موسا فيه » والصر وھ ور وحياطته من اهل 
لفضل » التصرین بو ذلك می‌مالابد منه » ما تضيع العیال" وا سم بتک . 
أو ماجاءم من ذلك عفوا وكان غير شاغل طم عما هو 1 كد عليهم » المقبلين 
على طلب معرقة الحقائة تق » والوقوف على العم والعمل ؛ الموصلين ارت 
الاجم » والسعادة فى دار البقاء فى الجنة الى وعدها الله تعالى أو لياءه ؛ 
والمبعدين مناطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار التی‌وعدها الله عز وجل 
لاعداءه المشتغلين ذلك جما تهافت عليه أهل الجهل والنقصان ٠‏ م ثنا عبدالله 
ابن بوسف بن امي عناحمد بن فتح عن عبد الوهاب ن‌عیسی عن امد بن مد 


ن امد بن على عن .سل بن المجاج نا أبو بكر بن ألى شيبة وعمرؤ الناقد ‏ 
هت ن أسود ن‌عاص قال ا ان وت شام بن عروة ولابت‌البناتی 
هشام عن أ بيه عن عالشة . ودابت عن‌انس ن مالك . ان رسول الله صلی الله 
ل نم الور ماق . فی‌حدیث قوله عليه السلام فى تاقح 
الدخل فتر كوه رج شيصا )١(‏ . ولکن هؤلاء المذونأضروا عن استمال 
السمع والنضسن » واللمس 6 والذوقوالشم » والعةل فى الاسةدلال على الخحالق 
تعالی . وما يآرب منه من عقد وتول وعمل » وصرفوا كل ذلك فى حطام 
فان لادی ولا غی » بل بثقل و بندم .وبا تعالى التوفيق 

قال على : ووجدنافى القرآن الزامنا الطاعة لما آمر نا ه ريا تعالى فيه > 
وا اما له أديه صلى الله عليه وسلم عنه 1 ما نقله عنه الثقات أو حاء عذه 
توار اچم عليه جيم عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه 
تمای قد رن بين هذهاجمل الثلاث فى وجوب طاعتها علينا » فنظرنا فها 
فوجدا مها جلا اذا اجتمعت قام منها <ک منصوص على معناه » ف-کان ذلك 
0 و حه رابم‌الاآنه غير خارج ع نالاصول الثلاثة التى ذ كر ناء وذلك حو 
قوله عليه السلام : « کل مسکر خر » وکل خر حرام » : فانتج ذلك كل 
فک رام اا نامرون ل ما هشونا لا الگ نهر 
الجر وار فى المسكر وار حر cel‏ فااس؟ ر الذى هو هی حرام . ومثل قوله 
لعالى : ووره أنواه فلا مه الثلث ». وقدقيةنا بالعقل الذى به عامنا الأ شياء 
على ما هی عليه أ نكل معدود فبو ثاث وثلثان » فاذا کان للام الثلث فقط 
وهی والا ب وا ران فقط فالثلثان لاب » هدا عل ضرورى لا ند عنه 
للمقل » ووجدنا ذلك منصوصا على العی وان ۸ ينص على الاففل . ومثل 


)۱( الشص والشصاء كسس الفين فهماأ ردیء الغر و!شاص النخل اشاصة اذا فسد 


- 
اجاع المسامين على أن الله تعالى حک بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنس وجوب الطاعة للاجاع وقد صح 
تقل الاجاع على أن دمه حرام . فلا جوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول 
بالاقات ۳ تواار أو پاچاع اقل لنا . فوذا منصوص على معذاه . ومثل أن 
ندعی زيد على عمرو عمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ايحجاب العين على 
عمرو لان النص قد جاء بايجاب العين على من اذّعى عليه » وعمرو مدعى 
عليه . فقد أوجب النص" اليين على عمرو . فلا سبيل الى معرفة شى“ من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ىكلها راجعة إلى 
النص والنص معاوم وجوه » ومغهوم معناهبالعقل على التدرج الذى ذ كرنا . 
وقد ادعى قوم امن ا ای الى یرب انر ۳ 

عظم وأدى قوم هذا الفاسد إلى أن رمهم تعالی مضطر الى الا مر بما آس من 
ذلك : فن المزم منهم مأ وجبه مقدمته الفاسدة کش > ومن جين عن 
ال امه ی وقضی شاد معتقده الذى هو ات عليه . الا امم 
ایا د بطلتوا ما بوجبه مذهمم خسنوه بعبارة کنوا مها عنه » 

فقالوا : لاسبيل فى العقل الى لغییره 

قال على : والعقل لاوجب على البارى ب تعالى خالق 
العقل بعد أن ۸ يكن » وصرتب" له وفيه ماقد رتب هما لو شاء أن مخترعه و بر تبه 
على خلاف ذلك لفعل » واء! العقل مفپم عن الله لعالى مراده » ومز للا شیاء 
الى قد رتا الباری تعالىعلى ماهی عليه فقط . ۱ 

فقال هوّلاء : ان الكفر والظل لايتوم جواز استباحته 

قال على : ولا دليل على ماذ كروا » بل قد كان مكنا أن اهرثا فنا 
بالكفر به و جحده ولعمادة الاوثان وبالظم » ولکنه تعالى قد ]مت أنه 
لا نععل ذلك فعامنا أنذلاك لایکون دا ليس لا نه “تنم منه عز وجل لو شاءه » 


— Ye سس‎ 


ولاأنه اتعالى عاجزاء عن ذلك لواراده » ولکن لانه لاتقول الا الصدق وقد 
ان ذلك لا یکون » وانه لابرضی لنا الكة و او لا بأمر آن نتخذ امین 
ثنين » فاما أخبر نا بذلك منعنا منک ونه » كا منعنا أن بأتى رسولا لعد رن 
صلى الله عليه و سم . وکا منعنا هن عمارة مكان قفر قد داكا غير معمور 
إلى وقتنا هدا > ومن خلاء مدينه قد عپدناها معمووة إلى وفتنا هذا » وقد 
كان فى الممكن ن خلاء تلك المدائن » وعران هذا القفر» ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ن . فعلى هذا الوجه منعنا أن بأمر تعالى بالكفر ه لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 
تال على : و رهان ذلك أ نا واجدون بالمشاهدة أ کت أنواع الحيوان 
لم تنعبد بالااعازبالله عزوجل » ولا رکب فا ایز الذىلا یعرف" الله عز وجل 
الا ه » فلو شاء تعالىأن يجعل الا نسازغير مأمور لفعل . ولاکان هنا لك د. ء 
لمدكو تا دوعي »> ولا وجب عله جد ابل اتدل ود وهر 
الصبيان الذن بلغوا الأر بعة عشر عاما ول يشعروا ولم >تماوا غير و 
باججاع أ كثر الا مة بالاعان أمر اازام » ولا مهیین عن ع الکفر هی حرم ؛ 
فاذا احتلموا مهم الايمان فرضا » وحرم عليهم الكفر حا ؛ و یکن بين 
ایس والاواهی » وبين خاو ها عايوم الا مه ل أقل ه من 
مقدار شى بيضة » و بزدا لیم الذى كان فم نی تلاک النومة شيعأ » بل هو 
على حسبه الذى کات عليه قبل أن نامپا ولا فرق . هذاثي* يعم باس 
والمشاهدة . يعنى تساوی الفييز فيهم فى ذينك الوقتين . وهذا شی قد لشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين حمهور أهل اه التى وضمنا كتانا هذا فى 
اختلافهم فى أحكاموم وعبادتهم » نعنى براءة من لم يشر ول يحتلم » ولا 
حاض ان کان اال لغ خسة عشر ماما من ج يع الا وامر الواردة *ن 
الله قعالى ولرومها لمن احتلم وبلغ خمسة عشر عاما مع الاحتلام آو عاض ان 


جم ٩‏ سب 

كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالاعان 
فى کلتا الحالتين الذ كورتين » وبين جواز وجود لا مره فیکفتهم » فان 
شغب مشغب بتعلیم الصبیات ااصلاة وضربهم عليها » وأراد بذاك غرور 
الضعفاء المقلدين» فليعل انه لاخلافعندالحاضرين من‌خصومنا ىأن 3 
سبيل التدريب وتعليم الخير ؛ لاعلى سبيل الایجاب لذاك عليهم . وكذ 
e LEY Pr‏ 
ولا نقتلهم ان قتلوا > ولا حدهم ان زنوا » ولا يحرم الميراث وان اريد قبل 
باوغه من موروه | 

فان ادعی‌مدع : ان الهام متعبدةواختار اللحاق‌بامد بن حابط واروج. 
عن اجاع المسامين » -أسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالكفر . وليس هذا 
مکان‌محاجة أهل هذا الذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. واعا قصدنا 
فى كتابنا هذا يبان جل الا حكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذ كرنا 
منالشغب فليقرأ كتابنا الموسوم بكتاب الفصل ان شاء الله تعالى 

تالا و مد : اذ قد بينا أقسام المعارفجلة » ثم بينا أقسام الا سول الى 
لايعرف شی"من الشرائم الا منها » وانها آربمة . وهی : : نص اه زان 
کلام رسول الله ص لاله عليه ول » الذى انا هو عن الله ثعالى ما صح عنه 
عليه السلام نقل الثقاتأو التواتر » واجاع جيم علماء الا مة »أو دليل مها 
لاحتمل الا وجها واحدا . فلنصف حول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
ارا الا لبیل الم ا ی مما ذ كرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : ول ذلك سوال السائلمسئوله عن مذهبه 
فىمسألة کذا » اما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله :ماد ليلك على كذا » 
ناذا آأجاه فقد وضلا الى ميدان المارضةء فان لم يكن هنالك الا أن صف كل 
واحد منها مذهبه و يزد السگول على ذكر مذهبه فقط وم بات دلیل ۱ 


ی 
فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تکلف ابطاله . إذ قد بینا فما تقدم من 
کتابنا هذا ابطال کل قول ۸ بم عليه دلیل » فان عارض الم.؟ ول السائل 
دبل :مثل ان يستدل أحدها على صحة مذهبه با به » فيحتج عليه الا خر 1 
آخری»هی فی‌ظاهرهاخالفة الح اتی احتج الح او 05000 
أو احتج ادها حدیت فعارضه الاخر 5 هی فى ظاهرها خالفة اک 
. لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسئفردلذلك بابا موعما فى کتابنا هذا ان 
شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان آمدنا الله عدة وقوغفسنترد 
لکل هذه الوجوه کتبا مفردة فى أشخاص الاحادت والاى التى ظاهرها 
التعارض ونحن ذبين حول الله وقوته نی الاختلاف ع نكل ذلك وبالله تعالى 
ونتأید . 

وقد ذك مخالفونا لعارض العلل 

قال على : وسنبین فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل 
فى الشرائع امل »وان امدنا الله تعالى عدة وعون من قبله عز وجل فستفر د 
فى المسائل النظر 4 وهی التى دلائلها نت۸ ره من مقدمات لصية » 
أو اجماعية > دوانا موعبا نتقصى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها باجملة وبالله تعالى التوفيق . ثم 
رأينا ان کتابنا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افرادكتب 
لكر ست ما 

قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحدثم صح عنده خر عن النی 
صلى الله حر ال الور ا وین ات ا جملة » 
نان یر فهو مد اما نی وان میت وکذاك ان رکه 
لشص قران ء وکذلك ان رك نص قر ان دی آخر أو تفن فرآن الا انه 
ان كان قد ترك فىمكان | خر مثل تلك الا بة التى اخذ ما الان أو الحديث 


¥ 
الذى اخذه » أو اخذ عثلالمديث أو الا بة اللذين ترك هپنا » وخالف تر تیب 
أخذه فى السائل . فان کان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل » فان نبه 
على ذلك فمادى على خطانه فهو فاسق لاقراره فى مکان ما أن مثل ذلك 
العمل الذى استعمل هپنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا بدری انه باطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسل: لاقطعالا فى دبع 

دینار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى :,« والسارق والسارقة فاقطعوا 
ادما جزاء ما كسبا تكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه وس : لا حرم الرضءة والرضعتان . واخذ بظاهر قوله ءز وجل : 
lel «‏ اللاتى ارضعنک واخواتک من الرضاعة » . فهذا اذا وقف على 
تناقض فعله و مادی عايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعين مقر بان ترك ظاهر 

الةرا ذللحديث خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استءمل ماأقر انه لا حل فهو 
مقدمعلى مالا جوز له باقراره » فان علل حد.ث رین ات فى حددث 
السارق مثل تلك العلل لعيما » فان عادی على الا خذ بأحدها وتركك الا خر 

فهو فاسق متلاعب بدينه » وان تراك لصا لقياس لعد قيام المحة عليه با بطال 
القياس فبو فاسقآنضا » وان رك ه.ا لقول صاحب ثن دونه :فان كان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب علما عن الننى صلى الله عليه وسلم : وتاءت عليه الحجة 
سطللان دك نیادی و تب فهو فاسق . فان كان لعتقد آن 6 حد مد موت 
الدج ی صلی الله عليه وسلأن بحرم شيئًا كان <لالا الى حين مويه عليه ب 1 
أو نحل شيعا كان حراها الى حين موه عليه السلام» أو بوجب عدا | يكن 
واجبا الى حين موئه عليه السلام» أو بشرع شريعةلم تكن فى حيانه 3 
السلام » فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكه حك المرئد ولا فرق . 

وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بيع أمهات الاولاد » وف حل 

الجر » وفىاسقاط ست قرا آت کانتعلی عبد النی‌صل الله عليه وس مباحة ؛ 


من لم تقم عليه المحة فى بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه و عادی على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والما ل ا ذ کرنا . وسنبین حول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى 
كلامنافى الاجاع من كتاينا هذا ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظیم ‏ 
0 ۰ ۶ 

قال على: وكل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله أو یکفر بعد قيام المحجة علیه» 
فهو مالم تقم عليه احجة معذور مأجور وان كان مخطتًا » وصفة قيام الحجة 
عليه هو آن تباغه فلا يكون عنده شىء يقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذ کرنا 1 نفا : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
سم 0 مس 
ای وای » وبين حديث وحدیث » وبين حاديث وای . فلسنا نقطع فيهعلى 
آزنا مصيمون للق » ولا أننا علمناه قينا » ولا کنا تقولفيه هذا هو الحق 
عدد نا . ونين كل اا دلك فى هوضعها ان شاء الله تعالى » وهذه 
هی المتشاءهات التى أخبر بها الننى صلى ال عليه وسل فى قوله : الحلال بين 

e يد‎ 5 5 ۱ 

المتشابه الذى ذکر الله عز وجل فى و له:( منه | بات کات هن أم الکتاب 
وأخر متشامهات » . وسنیین ذلك کله ی باب مفرد فى ا كنانا هذا ان 
شاء الله آمالی عز وجل . الا أنناقاطعون اتون على ان عل الحقيقة فها اشكل 
علينا موجود عند غير نا ولابد لول الله تعالى : «قد تبين اارشد من النی ». 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم هل بلغت . قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد * وأما کل حدیث سح‌عند نا اله ناسخ ولم یت له معارض» 
وکل اة هو کف لا معارض طاء أ وکل لص من حديث محيح 
أو آية عارضها نص ا خر منها فان الرائد فى حكمه على الأ خر هو الق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لاحل رکه الا بنص سین انه 
منسوخ أو خصوص . فاکان هكذا منالنضو ص كلها فنحن موقنون بأننا ‏ 


۱ ۱ ~~ ۷6 سب 
فق امتقاد موسا عقون نه افع ول وان هالا اغ علد 
الله عز وجل» وكل اجماع صح وتيقنعلى نقله عن‌النی‌صلی الله عليه وسل فنحن 
قاطعون أيضا على أتنا فيه حةون عند الله عز وجل ۽ وان حدث بعد الاجاع 
اختلاف فى فرع من فروع المسألة . 

وان استدل الخالف: : حد.ث مرسل اول لس ِ نتمعه و نقطع 
على انه مبطل عندالله ءز وجل . بل نقول :هذا الو ق عندنا الا أن نتیقن 
ان ذلك ا حر م بأت قط «سندا من طریق يصح فنقطع حينئد على أنه باطل 
عنداللهتءالى على مانبين بعدهذا فى باب كلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
أن لم يحتج فى ذلك بشیء من نص لكن بتقليد أو قياس فنحن قاطمون 
اه مخطیء عند الله تعالى » واننا محقون عنده تعالى > ولكل استدلال 
اماد نامهیم هلد ساحن ف دوه او قاس او اداد 
فهو باطل بیقین عند الله عز وجل . وبالله تعالى التوفيق 

فصل فى هل على النافی دليل آم لا! 

قال على بن امد : اختلف الناس, فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدليلءلى ف اريت شيئاء أو م ا أو قضية » وليس على الناق دليل . 
وقاات طائفة : الدليل بازم اقامته اكافى والموجب مما 

تال على: والمحيج من . ذلك أننا وجدنا الله تعالى أنكر على من حقق 
شيئا بغير عل » واف 8 على من كذ.ب بغير علم. فقال تعالى: « قل اعا حرم 
ری الفوا<ش ماظهر منها وما بطن «الام والبفی بغير المق » وان تشركوا 
باللهما لم يتزل به سلطانا » وان تقولوا على الله ما لا تعامون » , فقد حرم 
الله تعالى ينص هذه الا بة أن يقوك أحد على الله عز وجل شيئًا لا بل 
صحته * وعم حه کل شبی» ما دون أ وال العقل و بدا له الحس لا بعل الا 


E 
بدلیل . فلزم مده الا ية من ادعی اشات شیء أن ۳ عليه دلیل والا‎ 
فقسد أن نحرماعلبه .وقال ال :9 بل كذبوا ما لم حرط و | بعامه ولا بام‎ 

تأويله » . فأنكر سال تسکذب الرء ما لا . تمکنی قال ل 
«قل هاتوا برهانم ان كنم صادقين » . فأوجب تعالى على كل مدع 
لاصدق انا ره زرو ار ساقط »ووجدا کل ناف مدعيا للصدق 
ف شمه ما ننى » ووحدا كل مثدت مدعا لاصدق فى اثبانه ما ثبت » فازم 
كلتا الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها ان كانت صادفة 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل ع النافى بامجاب 

رسول الله صلى الله عليه وسل البينة على اللدعی والهين على من أ نسکره فاا 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا مين على من أ EAE‏ 

فى المناظرة فى غير ا لاحكام 

قال على : فاذا اختلف الختلفان فأئيت احدها شيعا و نماه الا خرن فعلى 

کل واحد منهما اا ا دعر نا آنا بحم کلام الله 

عز وجل فأهما أقام البرهان صح قول ول و بقماه معا. لان الق 
تون ففضدين» ومن المت نم أن يكم رای اطا شا ی ال وا یتح 
من وجه اد نا و مار أقامة الدلیل وهذا مکن . ك ذلك 
الشىء أنيتوتف فيه فلا وجب ولا يننىء لکن بترك فى حد الامكان لانه 
و أقام الدلیل موجبه » لكان الشىء موجبا حقا . ولو آقام الدليل نافيه ؛ 
لكان الشىء باطلا منفيا . فان لم بقمه واحد منهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مکن أن يكون حقا ومکن أن یکون باطلا. الا اننا لا تقول به ولا نحم 
به ولا تقطم على انه باطل . وهكذا نص قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك 
به اعد كاب وقد دوى عن النی صلی الله عليه وسل ف حدیث أهل الكتاب: 
لا نصدق ولا نکذب ولکن تقول اه آعل 


نت ۷۷ س ۱ 

قال على :ونما أوقع أصحابنا فى اكلام فى هذه المسألة اختلانهم فى 
القياس» ولا مءنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القيا س كثيرة جدا واضحة» فلا مءنی لمدافعة القائلين به عثل هذا بل 
تقول هم : علينا البرهانفى حةقولنا بابطاله ؛فاذا اثبتناه سألنا ك عن‌اد لتک 
على اثبانه » ولا نقنع بان نقول ان الشی اذا ثرت انه باطل فلا معنى لتكلف 
اقامة الحجة على ضدماتتنت صته » وان كان هذاق و لاصتحيحا.و لكنا نقول 
طم :هاتواكلما محتجون به فى اثبانه ثم علينا نقض هکله حول الله تعالى وقوته 
ثقة منا وضو ح الا ميف ابطاله وسپولة المأخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض الحنى لكن من الواضح الى » وقد استوعينا ذلك ولله الجدنى 
باب الكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . وفىكتابنا الموسوم بکتاب 
التةر بت ضا . ولا حول ولاقوة الا بلله العلى العظیم. واحتججنا لطم بكل ما 
شغبوا به وزدنام احتجاجا عا لم حتجوا به لانفسهم» وبینا بطلان کل‌ما يمن 
أن عوه به فى ذلك موه وبالله تعالى التوفيق 

قال عی : وكل اع ت بیقین : اما محس»واما بمدیپة‌عتل» واما عقدمات 
راجمة اليهما . مما وجد فى نص قران أو نص سنة أو اماع . ثم ادعی مدع 
ان ذلك الك قد بطل وانتقل فعليه الدليل ههنا . وليس هذا على الثابت 
على ماقد صح ؛ لان الدليل قد ئدت إصحة وله . وما ثدت دليله فالقائل به 
غير مكلف مد يذه یکل وقت» وهدا فى * شى شضی العقل يادي واه دعى : 
ان فى الدنيا بلادا فها ناس يعشون على اربع لاعلى رجلين » ودؤسهم على 
اسافلیم ۳ ادعىان فى الناس وما لم حاسه سادسه غير را 7 ۳ ادعی 
ال فلاا الذى عهدااه حيا مات فاراد قسم ميرأنه ونكاح لسائه» 5 ان فلانا 
طلق امس أنه الى ۳ صحه زوجته معها » ۳ ان هدا ارجل الذی عهدنا 
عدالته قد فسق 7 اذفلانا الذى عپدنا فسقه قد تعدل او ان فلانا الذى 


عدن را یت 


عبد ناه غير وال قد ولا مک فى بد كذا ءأو ان فلانا الذی‌عهدناه والياقد ‏ 
عزل» أو ازالله تعالى قد ارم أعى كذا “أو حرم عليك أمى كذاء أوأحل 
لك اما عهد ناه حراماء أواسقط عنک اسا عهدناه لازما . فكلما ذ ثرنا 
من دعوى انتقال حال‌معلومة فعلى مدعى انتقاطا الدليل . ولا کلف مبطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةةوله. ولا 
بازم التكرار للدليل بلاخلاف . فاما کل ما ذ كرنا حاشا مسائل الاازام 
والتحريم والاحلال والاسقاط فصومنا موافقون لناءیی القول بقولنا فيها 
بلا خلاف » ومستخفون يمن خالفنا . 

واما هذه المسائل الاربءة المذ كورة : فدليلنا على صحة قولنا فا 
هو خوله تعالى : ه لانسألوا عن آشیاء ان تبدلک تۇك وان تسألوا عنها 
حين بنزل الق رات تبد لک (الی قوله) ثم اصبحوا بها کافرین».فصح بنس 
الا بة ان مالم ينزل بنص القرآن وجوبه أو حریعه فهو ساقط معفو عنه . 
واما بطلان قول من ادعی سقوط شي" قد ثبت بنص أو اجاع‌آو احلال ما 
قد حرم نص أو اجاع فقداً بطل ذلك ر نا تعالى بقوله:2 وقد کان فر لق مهم 
يسمعونكلام الله ثم حرفوه من بعد ما عقلوه وم يعامون » . وقال تمالى: 
« تلك حدود الله فلا تمندوها ومن تعد حدود الله اولك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا الىك لتفتری علينا غيره 
واذا لا مخذوك خلبلا > . 

قال على : فبين الله تعالى بیانا جلیا لا اشکال فيه »اه لا يحل نجريف 
كلام الله تعالى ولا تمدی حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شی“ من ذلك فهو ظام مفتر على اله تملی» فوجدنا الله عز وجل قد امن 
طاعة ما حاء و فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل »لانه انما 
ينطق عنه عز وجل » وطاعة ما ا جع عليه جيم المسامين عن نبيهم عليه السلام 


ا کت 
وان هذه حدود الله تعالى. من اراد اخراجنا تما شت بشی" منها وان بعدی 

وخر د جك اومان تعالى وظل واراد الفتنة عن الوحى »و تكلف 
اه الا أن این 100 اجاع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدن لها ولا مفترین غيرها ولا محرفين لا قد ثبت بها وبا 
تعالى التوفيق ٠#‏ 

وايضا : فان من طرد هذا الاصل ازمه ای مسف مل ر 
قتل وانکر ذلك الدعی عليه ان لف الدعی عليه الدلیل على براءته والا 
قتله »ومن ادعی وجو ب صيام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الکدارات والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف الانم من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من الفة العقول» وكذلك القول‌فیمن 
قال : بصحة الالحام » وقول الرافضة فى الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
و النسناس وچیم ارافات فان کل ذلك لا يحل القول شی منه » ولا 
الاقرار به » وه وکاهءیی الدفم والرد والا بطال بلا دلیل كانه مبطله . واعا 
الر‌هان على من حقق شيئًا من ذلك ۳ اف . وهکذا کل دعوی اراد 
مدعا اثبات شی ۸ ره شت » أو ابطال شی قد ثبت . لاحاشی‌شیثا فانه لا 
رهان على من | متنع رل باحك ی 
واعا البرهان على من اراد ازام‌شی" من ذلك فقط فان اتی به مت دعواه » 
والا فواجب ترکها وردها وان كانت مكنة غير متذعة . وفما ذ كرنا من نس 
کلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم عا ذ کر نا وبالله تعالى التو فیق 





الباب الثامن 
فش البيان ومعنأه 


قال على : قد بینا فى باب #فسير الالفاظ الدائرة بي نأهل النظر حد البیان 
وتفسيره » وحن نقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان 
لان‌بیان اا قد بکون كتير کا وکیانبا دون أن شر چ من لفظها 
شی " شتضیه فى اللغة کر لعالى : « وا توا الركاة». فسین‌رسول الله صلی 
الله عليه وسل ماهية هذه ال کاة ا لامور نابتائيا ؛ دون آن شرج من لفظ 
ازكاة شيعا . وكذلك ما فسر دايه السلام من صفات النكاح والمحج وغير 
دت وقد كول اا مدل ينا روی عن أيه عليه السلام عن بيع 
ارطب بالگر 2 استئتی العرايا فما فون یه ارسق فكان هذا مخرجا بح 
العرايا من جل النهىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالماظ الاستئناء مثل : 
الاء وخلاء وحاشا » ومام » وما اشبه ذلك . وقد يكون حك واردا بلفظ 
الأ مرأو بلفظ امير مستثی‌من جلة اخرى »وهذا يسمي التخصيص کتحرعه ۱ 
تعالى نکاح | لشرکات ججلةءثم چاءت اباحة نکاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فکان هذا تخصيصا من اج1 المذ كورة 

وأما النسخ: فهو رفع المكم أو لعضه حملة. والفرق بینه‌و بين الاستثناء 
والتخصيص ان ال الواردة التى جاء التخصیص أو الاستثناء منها ۸ برد الله 
تعالى قط الزامها لنا على مسوما وقتا من الدهر » کالذی ذ كر نا من حرم 
الشرکات ناله لم برد قط بذلك نكاح نساء الکتابیین بالرواج » وكذيك 
القول ف المرایا . وأما النسخ فاننا مكلفون الملة الاولى على جمومها مدة 
ما ابات امس بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


اود 

فأما وجوه البيان. الن ذکرنا من التفسیر والاستثناء والتخصیص : 
فقدیکون بالقرآن للقرآن » و بالحديث للقرآن » وبالاجاع للقرآن»وقدیکون 
بالقرآن للحديث » و باطدیث للحديث » و بالاجاع المنقول للحديث . وقولنا 
الحديث . اعا نعى به الا مر والفمل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
یکون بیانا للقران ویکون القرآن بيانا له . واعا فرقنا آنفا بين التخصیص 
والاستثناء وبين النسخ » لاله قد تیقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » كرام علینا اروج عن طاعتهمافى شىء ما آمرا به » أوأن 
نقول فى شی“ مما | امان اه منسوخ ساقط بعد وجوه الا بیان جلى لاشك 
فيه . واذا وجدنا الح سقط بمضه الا ناء او التخصیص ق: فنحن على 
۳ من انه لایازمنا فلا يحل لا حد ان بقول اله ارم ثم سقط . فیکون قد 
قفا ما ل س له به عل وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا جوز ان نقول 
بان <> ک بذا ارمنا الا بيقين » ولا اسقط بعد لرومه الا بيقين . فاپذا قلنا 
بالفرق الذ كور بين النسخ وبين الاستفناء والتخصیص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك انه نسخ فقد أقررنا انه ازم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا بيقين وبالله 
لعالى التوفيق ۱ 

وا يهن الق ان القرآنةو له تعالى : الا على ازواجهم أوماملكت 

اعام ». فاستثنى تعای الا زواج وملك امین من جلة ماحظر من اطلاق 
الفروج » ثم خص تما احم بين الاختين وین الأم والابننة ء والربيبة 
ازانية » واطرعة بالقرابة والمشركة بالقرآز . وخص الرعة بالرضاع بالسنة » 
والذ كور والهاتم والامة المشركة بالاجاع المأخوذ من معنی دلیل النصس 
الثابت الذی لاحتمل الا وجها واحداً باحظر من‌جلة المباح علك المين . 

نان قال قائل : لاجوز أن ببين القرآن الا بالسنة لان الله تعالى قول 
: وانزلنا اليك الذ کر لتبين للناس مانزل اليهم». قیل له وبا تعالى التوفيق : 


سرا سرد 
اکا 7 
م 





و 
اليس فى الا بة الى ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لابين الا وحی لابتلى 
بل فپا بیان جلى و نصظاهر انه أنزل تعالى عليه الذ کر ليبينه للناس »والميان 
هو بالكلام . اذا تلاه E‏ دنه . م ان كان جملا 
عو ا دنه حینئد بوحى يوحى اله اما متلو ا مو 
قال تعالى :9 فاذا قرا اه فاتبع قرا نه كم ان علينا بيانه ». فاخير تعالى ان بیان 
القران عليه عز وجل واذا کان عليه فبیانه من عنده تعالى والوحیکله متلوه 
وغیر متلوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : « یبن الله لک 
ان تضلوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .< تبيانا لكل شی ». فصح .هذه 
الا فكون الت اسل يوان لا حرق وی لادان هذا رنه ود 
فقد ذكر تعالى الطلاق ملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . وما اجمل 
فى السسنه وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبدالوهاب ن‌عیسی د بن مد عن احمدين على عن مسل ثنا زهير ن‌حرب 

حدثنا امماعيل بن علية ٹی أبو حيان ٹی يزيد بن حيان أنه سمع زيد بن ارقم 
يقول : خطبنا رسول الله صلىالله عليه وسل عاء دعی خما بين مكة والمدينة » 
خمد الله واثنى عليه ووعظ وذ كر . ثم قال : اما بعد الا يأيها الناس ذانها أنا 
بشر وشك ان ا تی رسول ری فاجیب » وانا تارك فیک ثقلين تقلن . أو لما 
کتاب الله فيه اطدی ونر لوا E‏ 
تال : وأهل یی اذکر کر الله فى أهل بیی. اذکر 5 الله فى أهل بیتی 

قال على : وفسر زيد بن أرق - انهم ينو هاشم 

قال على : والتةلید باطل فرج لب ء ن ثم هل مته عليه ود 
الکتات والسنة فوجدنا الله تعالى قال :< يانساء ال بى لستن كاحد من النساء 
ان اتيقتن فلا محخضه. ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان توا معرونا 
وو ووا تبرجن تبرج اطاهلية الاولی واقن الصلاة وا ين ال کاد 


۱ دسم ل 
واطعن الله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنك الرجس أهل التو 
ليرا واد اهاقل ف مون یا وت ان واه آن آه ت 
لطیفا خميرا ». ۱ 

قال على : فرفمت هذه الا بة الشك » وبينت ان آهل بیته عليه السلام 
ن ساؤه فقط . واما نو هاشم فام ال مد وذوو القری بنص القرا ن 
+ یی ایب واری الماتةه وق ولا زر ۲ 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاإلله إلا الله . ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةراءة فان تابوا واقاموا الصلاة ونوا الركاة فاوا سبيلهم». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الا حديث ان عمر و هر رة ان أمرت ان 
أقاتل المشركين ( )١‏ حتی بقولوا لا اله الا الله » وشيموا الصلاة » ويوتوا 
اازكأة » و یومنوا عا ارسلت به 
قبل ورا تقال التوفیی : هذا اغم الی ذ کرت هو موافق لاف 
براءة فصح ان الله تعالى ا'زل ذلك عليه فى القرا ن عم اخبر به عليه السلام 
اصحانه بلفظه فکانا بیاناه‌رددا » وتتسيرا مؤكداً ,تفر ألىهريرةوان عمر اما 
هو حكاءة لا فى راءة يعي ذلك سدمه العقل عند 5 Sg o‏ 
المذ كور ظ 
قال على : وقد برد البيان بالاشارة على مافى حديث کمب بن مالك 
مع أبى حد"رد (۲) اذ آشار اليه عليه السلام : بيده أن ضع النصف 





(۱) هذا ف رقم ۱ وت الا خری « الاس > 
(۲( و ی غير رقم ١١‏ > ابن أبى حدرد »وهو خطا 


الباب التاسم 


فی تأخیر البیان 


ال على : واختلفوا فى نوع من آنواع البیان . فقالت طائفة : انما برد 
المجمل » ثم برد المدسر . وقال | خرون : لاردان الآمنا وال وو 
ورود الجمل قبل الفسر » والمفسرقبل الحمل » وورودها معا »کل ذلك حار 

ال على : وهذا نقول‌الا أنه لامجوز أنيتأخر المیانعن‌وقتامجاب‌المل 
المتة » ولاجوز أن E‏ النی صلى الله ونم لد دوو 
عين ولسنا تقول بهذا لا ن العقل يمنم فو ذلك كن لا رال گت وود 
لك واعا منعنا من تخیر الله البیان عن وقت وجوب الممل اقول الله تناك 
: « لا ,کلف الله تفسا الا وس‌ها » : وقد عامنا اله ليس فى وسم احد أن 
دمل )۱( عا لا یعرف نه » واعامنهناه ا النى ص لى الله عايه وسل 
البيان عن ساعة وروده عليه عله لسلام . لول الله تمالی  :‏ یا آمها ارسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته » : فلو آخر عليه 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
ات مسةدقا لا سم انهل بلغ ولو انه ۾ بلغ لكان عاصيا » ولا نسب هذا 
الى النى صلى الله عليه وسل الا جاهل » ومن عادی على نسمة المعصية اليه 
فى على الشر لمه ورك تبلیغپا فهو کافر باجاع الا مة 

تال على : وقد تزات ؛ الصلوات اس مفسرة عكة ثم جاءت ی 
مدئبات فها : آقیموا الصلاة . فقط فصح بذاك ماذ كرنا من أنه قد ينزل 
الفسر قبل الجمل » وأما نزول الحمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصیام » 


(۱) ف رتم ١١‏ : أن يعمل مالم يعرف 





ل چم س 

وتحریم حشیش مكة » ثم جاء تخصيص الا ذخر 
قال على : واما قولنا يتأخير الله عز وجل البيان مالم بات وقت إيجاءه 
وقد ازل اله عز وجل آیات كقيزة . فما قصة موی » وقصة عیسی علیها 
السلام 6 وقصة عاد وود واراهم علیهم السلام» بعضها قمل لعص 1 ولعضها 
مک » ولعضها بالمدينة » وبعضها | كل من لع . فهلا اعترض الانموت 
رهم تعالى من أن بعل مايشاء لغير لص منه تعالى أنه لا «معله - على دهم فيا 
ذکره فیقولون : هلا زلت هذه القصص كاملة فى مكان واحد فتسکون ألم 
للوعظ » واشتی للخبر » ثم ی کدها كذلك إن شاء . وليت شعری اذا آقر 
هؤلاء بان الت كيد حكمة » فاذا هولون فى قصص كثيرة » ومواعظ لم 
يذ کرها عزوجل ف القران الا مرة واحدة » أتراها عربت عن الحكمة اذ 
م تكرر ولا و ی 1 واا فان کد تعالى < رارمسألةموسى عليه السلام 
عشرین مرة مثلا ماالفرق بين عشرين مرة » وبين إحدى وعشرينمرة » أو تسم 
عشر ه ة مرة 7 فان ادعى أن هدا المدد أبلغ فى الحسكمة وت القحة وبانت دة 
الحياءقى وحپه . وقال‌مایمل انه خلاف مایقول. . وساألناه ایضا عن قصص‌آخر 
وت را من تکرار قصة موسی عليه السلام . فان قال + اک EES‏ 
قصة مومی . قبل له : ما الفرق 1 کز ا عن تکرار 
قصة ابراهیم » ولا یکتنی لب رار قصه اراهيم عن تن کته موی 7 
وما الق رح تعالى ما ذ كر من قصص الانبياء عليهم السلام و بين 
| 0 ه لبعضهم ? وما الفرق 7 بين ذلك ناد 

وذ ر من أمسك عد مه وامسك من ذ کر ۶ وقد ذ کر من لاشريعة له غير 
E‏ براغ کلاس وال .م وذى الكفل » وغير؟ . ولعل من 
امسك عنه الوا ؟ من ارسل ا م ای » وأبلغ فى الوعظ من‌ذکر 


“A — 

قال على : وأنا آقطع ولا أمترى أن ملتى هذه النكتة الى ضعفاءالمسامين ‏ 
مغمور فى دنه » ضعیف ف عقله » كاد للشرلعة » ولاشك فىذلك .م مهافت 
ا ۱9 و ناله ال تین * 

وا ال المانعون من وا الميان جلة أن قالوا مرو کنخ 
ع آبة قطع السارق »وم یسیع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك » أيقط مكل 
سارق لفاس من ذهب 7 وق من “عع اب انا ول بسع حع ارجم » وفيمن 
سم آبة الرضاع و ولم يسمع ادیث فى التوقت فى ذلك » امحلد احصن ولا 
ولا رجه ? ولد الامه مائه » ولحرم رضعه واحدة ام كيف شعل ? فان 
قلم : شفك ما مع مع على جلته كنم قد أميعوه بالباطل » وان فلم لا شعل 
أ كوه ععصیه ا ن 

فالجحواب : آنتا ل جد قط تأخير ورود البيان عن وقت وجوب العمل » 
وأما قبل وجوه فلیس بازمه الا الاقرار 4 وان بقول : ات واطعت 
ولا مزید. اذا لم تكن مبينة مفهومة مثل‌قوله تعالی : «1 توا الركاة» . فهذا 
لیس عليه الا الا: رار تصدیق ذلك کاقلنا فقط . إذ ل باه بان ما کلف 
من ذلك » واما ان كان اللص مفپوما ۳ فعلیه العمل به حتی ساغه لسخه » 
أو ره ولايد إذ من قال : لاءلزمه العمل عا باغه من ذلك فقد قال له 
لاتطم ربك ءولا تعمل با أمر ك. فاحل هيدا نصا ناسخا هذا النص » أو نصا 
حصصا له . وهذا خلاف آمر الله تعالى فى القر ان اطاءته . ومن طر دهدا 
القول السخيف زمه أن لادمل شی “ من القرا ن » ولا الستن بدا هی 
الستوعب معرفة جميع أحكام الا جميسع السين » وق فا 
اظروج بن ری ی 

قال على : ونسأطفى رد هذا السؤال عليهم فنقول : ما الذى يلزم من ع 
امرآما وا سول عليه السلام حى مما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه أيعتقد فى 


OE 
› ذلك الا مر التأبيد فيكون معتقدا للباطل » أويعتقدفيه السقوط بعدحين‎ 
فيعتقد المعصية لما عم + خوا. هم ههنا هو جواينا آنفا فيا سألونا عنه » وانه‎ 
بازم من کم ذلكالاقرار 56 والاعتقاد انه حق لازمءمال بشما نمق‎ 
فهو على التأبيد . وان جاء ماینسخه فهو متروك للناسخ‎ 

قال على : و تأخیر الاستثناء والتخصیص عندنا جا كتأخير البیان جلا 
ولا فرق . وهو جائ مالم بات وقت امجاب العمل وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

قال على :وممايبين صحة قولنا قوله تعالى :2 فاذا قرا نام فاتبع قرا نه ثم ان 
علينا بيانه » . وم تو جب مهلة . وقولهتعالى فىقصة الملائكة القائلينلابراهم 
عليه السلام : « انا مپلکوا اهل هذه القرية ان اهلها کنوا ظالمين قال ان 
یا لوطا قلوا نحن اعلم عن فيهالننجينه واهله الا امرأنهكانت من الغابرين» . 
واف اول ال عر واخروا البيان حى وقع السؤال عن لوط فاجابوا بام 
م ينوه بالهلاك وأهله حاشا امرأنه فقط » وقد اعترض فى هذا بعض منمنع 

وار البيان جملة بان قال : قد كان سان بعلم ابر اهيم عليه السلام ان‌لوطا 
خارج عن العذاب لقولم ان اهلها كانوا ظالین و لوط لس ظالما . قیل طم وبالله 
تعالى التوفيق : : تكن أن محدث»ن لوط مايستحق به للم فاشفق شفق ابراهيم عليه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد اجل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ثم القرابة حى بين له بعد ذلك ان الراد باهله اهل دنه . 

. فان قال قائل : فا ارادم امحمل الوارد قسل ورود سانه . قبل لهويالله 
تعالى التوفیق : المراد منا فيه (۱) هو الراد منا فى التشاه الذی امر نا بان 
نبحث عنه » ولا نبتغى تأوبله » وان تقو لكل من عند ربنا ای 
فالذى يأنى ه البیان اذا ایی .و سین و لنا قول الله تعالى : « يبين الله لک أن 
تضلوا ». . فاعا يبين لنا تعالى ثلا نضل ولا ضلال فى ورود الا مر مالم يأت 

(۱) فى رقم ۱ الراد عا فيه 


E 
وقت وجوب العمل :ان 1 جاه وقت وجوب العمل بهفاو ترکنا سل‎ 
لغير ما رید من لکناقد جانا وقد خی ما ان ذلك ایکون وقوه‎ 

تعالى صدق وحق وبالله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا اوجه منعنا من ا خر البیان عند وجوب العمل » والا فلیس 
فى العقل ماعنم من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنيتا 
نا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتک > . فاخب رتعالى انه لواراد 
أن كلقن الت فل وه نفس زرا واف تداق از 

قال على : والبيان يختلف فى الوضوح . فيكون لعضه جليا » ولعضه 
خفيا » فيختلف الناس فى فهمه » فيفهمه بعضهم » ويتأخر بعضهم عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضی الله عنه : الا أن وی الله رجلا فهما فى 
دنه .وک تعذر على تمر رضى الله عنه- وهو الغاية فى العلل بنص البى صلى 
الله عليه وسل على ذلك فيه فهم آل الكلالة فات وهو قر انه ل يغهمها » 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » واننهره عليه السلام واخبره بالا 
بينة يكنى من فهمها الا التى زلت فى الصف .وكا عرض لعدى فى نوه 
ان اتلیط الابیش والاسود من خیوطالناس ختی زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد | كتنى غیرعدی بالا ة قسها وعل ان الراد الفجر . 
وا توم ابن ام مکتوم انه ماوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقد ا كتنى غير ابن ام مکتوم بسائر التصوص الواردة فى 
رفع الحررج » وان لا حرج على ميض ولا أعمى . وان الله تعالى لا يكلف 
ا 

قال على : فهذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره #وعة باستيعاب 
وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتأ كيد نوع من انواع البيان . قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


رع 
كاملة » . وقال تعالى : < فم ميقات ربه رلعين لبلة» . اعد أن ذکر لمال 
ثلاثين ليلة وعشرا . فان قال تائل : ان الله تعالى عامنا المساب ذلك فقد 
افتری لأ نناكنا نمل الحساب قبن ازول القرآن نی النوع الانسانی جل 
وبالله تعالى التوفیق » وقد اتى بءض اهل القیاس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله لعالى :۱ تلك عشرة كاملة » .با دهفقال : معنى قوله لمالى : تلك عشرة 
كاملة »د ليل على ان ادى الذى عوض منه ااصوم فى اقتم لا کون الا كاملا 

قال على : واول مانی هذا القول الدعوى بلا دلیل » وهذا حرام لا سيا 
على الله عز وجل . وابضا فانه قد جل الله تعالى عن ان برد ان يكون اطدی 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
اهدی » . ثم ینبه على کال اطدی ذ کر ان : نكون العشرة الايام فى الصوم 
كاملة» فمان کب هذا القائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »قول ر سول 
سل اه علیه وس E‏ اون د وکت له عليه 
الصلاة والملام فى حدیث الفراض : فا ابقت فرش فلا ولی رجل ذکر 
واعا هلاو کید و بیان EE‏ 

قال على : وما سين ان الله تعالى يخر البیان‌قمل ان بريد منا تءالی‌العمل 
الحديث الوارد عن النى صلى اللهعليه وسل : بان الله تعالی دعر ض ف ار فن کان 
عنده منها شی فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان وجب علينا 
اجتنامها انول الا یات فى حر مما » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
على ااناس من وفته . وقد يزيد عليه السلام بیان بعد تقدم البیان قبله 
فیکون تأ كيدا واخبارا لمن لم يبلغه ابر الاول »کانزلت الصلوات اس 
ككة مبينة باوقاتها » ثم سأل السائل بالمدينة عن‌اوقانها » واوائلهاء واواخرهاه 
فارادعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
الال وت اشر الله تعالى عن النبی صلى الله عليه وسل بیان المناسك قبل 


د چ به 
أن بأتی وقتوجو بصملا . فلما ی وقتوجويها یا (١)عليهالسلام‏ فبينها 
عليه السلام بفعله غير مؤخر ها . ومن ادعی أنه عليه السلام کان عنده بیان 
المناسك وكتمها عن ع یه » و شعهم الا جر العم بها وبالاقرار بجملتها » 
فقد اذتری وكات ندیه صلی الله عليه و سم اذ يمول : « إن حقا على كل نى 
ان يدل امته على احسن ما لعامه ل Je‏ ۲ ». وه ن قال مهذا فقد | کذب ره 
تعالى اذ يقول عز وجل واصفا لنبیه صلى الله عليه وسل اي 
رسول من انفسع مزرز E‏ حریص عایک با مو منین رۇفر<م ¢ . 
واذا كتمهم ا ر بالاقرار به » ويزادادون ءا شهمه > 
فلل 6 الصفة اأتى دک ها الله تعءالى . ومن ۰ قال ذللك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت اصف اللا ن دا صلى اللهعليه وسل بان بريد ان زداد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل ل برد هذا بكل 
الناس فقد وصفت مدا صلی الله عليه وسل بافضل ماوصفت به الله عز وجل 
وبأنه اراك بنا من ٠‏ الله تعالى 

قال على : فنقول له وباله التوفیق هذه شغيية ضعیفه واعا عائل بين 
الشيئين أو شاضل ببمما » اذا كانا واقعین تحت نوع واحد » او كت جنس 
واحد » ولست صهتنا لله لعالى من وع صفتنا المخاوقين . ورجه تمد صلى 
اله عليه وسلم بالناس هی من جنس رامنا بعضنا لبعض » الا انا اعلى ن كل 
رحمة لا ننسى» وا كل واتم وادوم » ولیس الله تعالى واقعا مهنا تحت نوع 
البشرية کوتوع مد صلى الله عليه وسل معنا محتها . وان کان افضل مر کل 
من دوه . ولا یثی على الله عز وجل با يثنى به على خلقه » الا ترى أ ننا صف 
الله عز وجل مثدين عله بانه جبار متکبر 7 و هدا فى كل لوق دونه تعالى دم 
شدید » و استنقاص عظم » و لصفه لعالی پانه ذو غضب شدي ء وانه شعل 

(۱) کذا ولمله < ينها له علیه‌السلام > ۰ فى رقم ۱۱ : ما عله . 


يكلا 
ما بريد » وانه ذو مكر لا یمن » وکل هذا لو وصفنا به ماوقا لكان ذما 
ونتقصا.و عدح الخاوقين بالعقلوالكيس » والنبل » والنجدة » والعفة . وكل 
هذا لا يجوز أن «وصف هه الله عز وجل . فن اراد ان .قيس رحة الله تعالى 
لحلقه برحمة نبيه صلى الله عليه وسل طم فقد المد فى وصفه اربه تعالى . وقد 
عامنا يقينا أن الله عز وجل ۸ برد قط أن دی ابا طالب ولوشاء ان يمن 
لشرح صدره للاسلام » بل ارادان يعذبه فى نار جہنم ابدا » وعامنا بقینا ان 
مدا صلى الله عليه وسل كان من ن آبمد آماله أن یمن او طالب وقد كفانا 
الله تعالى ذلك وله : 9 انك لا تهدی من احببت و اسکن الله پدی من 
من بشاء وهو اعلم با لمېتدىن» . فاما منآمن بالله فالله اراف ەمن نفسه بنفسه» 
ومن ند صلى الله عليه وس سم » ومن أبيه وامه اللذن ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار ل ببلغ مقدار ما اعطاه الله تعالى فى الحنة » ولا 
سیم له آنواه : ذلك . ولاه ثعءالى غة ر له مالو فعله عاصيا لاابيه ما غفر له ذلك 
فان الر جل بزلی بامة الله تعالى فيغفر له پالتوبه » وان ينان ل به » 
ولو زنى بامة ابيه لقطعه . واما من ۸ یمن فا اراد الله به خيرأ قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . فی قال ان الله تعالى : لم يقدرعلى ذلك » فقدالحد 
ووصف ره تعالى بغابة النقص (۱) . ومن قال ان الله تعالى : اراد المسير 
شرعون فنحن نبأهله و نقول : اللهم لا ترد بنا من الخير ما ارده بفرعون » 
فليدع ربه تعالى ان برد به من ایر ما اراده شرعون . 
ان شغب مشغب فقال انك الان تصف مدا صلى الله عليه وس باه 
اراد غير ما اراد اللهعز وجل. قلنا له والله تمالی التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . نمم كذلك نقول فى هذا المكان مقرین بماقال رین 
عز وجل‌من ان مدا صلی الله عليه وسم احب ان بهتدی قوم لم يحب الله قمالى 
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(۱) فى غير رقم ۱۱ : الضعف 
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ان يديهم ولیس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد ندیه عليه السلام‎ 
عيب على نديه عليه السلام . لانه اعا عدح النی فن دونه من الخلوقين‎ 
بالاثمار اربه تعالى فقط . لا بان وافق ربه فيا لم یکلفه » الا ری اننا عدح‎ 
انفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل ۸ بردها لنفسه قط‎ 
و عدح بالصدقة على امحتاج الذى ل بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان‎ 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم توص نحن قط ان رید ما اراده الله عز وجل‎ ٠ 
فى كل وقت بل ينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط‎ 
عليه الكفار من الوّمنین ولو اردنا نحن ذلك لفسقنا . واعا اريد منا‎ 
الائمار لا امرنا به » والانتهاء ما ينا عنه وقول خصومنا ول الى تول‎ 
بعض اهل الالحاد : ان الواجب‌علینا التشيه بالّه عز وجل » وهذا كفر عندنا‎ 
لان الله لعالی لا شمه شی » فلا يروم التذبه به الا كافر ملحد . وهذا‎ 
بين وبالله تعالى التوفيق‎ 

ثم ترجم الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتج بعض‌من جز تأخير 
البيارتف عن وقت وجوب الام بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فوسی عليه السلام ۸ بلزمه قط أمر فى تلك القصة بزمه التقصير 
ان م يأته واعا سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سئوال نوح 
عليه السلام فى بنه نسيانا لا ن الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله 39 
سبق عليه القول منهم > فنسى و ح عليه السلام هذا الاستثناء . 
كان كافيه لا ن يران كائرا ودين علي تردق جلة من كفر 

واحتحوااضا: ۳ بقرة بنی اسرائيل وانه تعالى ۳ عم بیان 
الصفات الى رادم بعد ذلك 

لك كل اد حا حر ياك اميك a‏ 
لولم يسألوا عنها لم يزادوها ولو ذبحوا فى اول ما امروا بقرة بيضاء أو 
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جراء أوبلقاء لاجزت عنهم . لک بم لا زادوا سوالا زيدوا شرعا » ودخلوا‎ 
اذ بقول ان من‎ : e 0 ۷ بذلك فى جل من ذم اله‎ 
اعظم الناس جرماً فى الاسلام فو سال عن شی“ ۸ حرم غرم من اجل‎ 
مسألته وف قوله عليه السلام : اما هلك من كان قبلک يكثر ثرة مسائلوم.‎ 
واختلافهم على انبيامم . ويبين صحمة قولناهذا قوله عز وجل : « ياأمها الذين‎ 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلک نس 6 وان تسألوا عنها حين بنزل‎ 
القران تبدل عنما الله عنها والله غفور حليم قد سأ قوم من قبل ثم‎ 
اصبحوا ها کافرین». فاخبر تال پنص ماقلنا وله امد » وين لنا نالا شیاء‎ 
معفوة ساقطة عنا قبل أن مال عنها » فاذا سألنا عنها معنا » ولعلنا نمصی‎ 

حینگذ فلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 

وتا زول  :‏ إن الذن سبقت م منا الحسىأولعك عباميعدون ». 
فى فصه‌ان الز ری ااي ل علیه وسل ف‌تلاوة: 9 اج 
وما تعبدون من دون الله حصب جهم نتم لها واردون » . فقال : نحن تعمد 
اللاك والنصارى يعبدون عیسی فهم فى جهم معنا فان أبن از لمری كان 
e‏ ندرالا الآ ولى وقد كان له فپا كفاية لو عقل»ولكن الثانية 
أتت مؤكدة طا فقط وهی إخباره تمالى عر:_ سؤاله الملائكة فقال تعالى 
:۰ ثم تقول للملائئكة أهؤلاء ایا کم کنوا لع دون » . فأخير ما عن 
الملائكة الصادقين المقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
کانوا یمبدون الجن أ كترم بهم ممنون » . فلیس‌قول القائل : انا اعد 
الاک »ولا قول‌النصاری: تحن نعبد المسيح مو جب لصدقهم . لا نالعبادة 
اماهى الاتباع والانقیاد مأخوذة م العبودية » واعا يعبد الرء من ينقاد له ؛ 
وهن يتبع أمسه » وأمامن يعصى و خالف فليس عابدا له وه وکاذب فادعانه 
انه يعبده . فالقائلون تحن نعبد الملائكة والمسيح كذبة فى دعوام لذلك » 
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۹ قط . وانماعيدوا الشياطين لاتقيادهم لامرثم واتباعهم اغواءهم » 
ولو اتبعوا الملائكةوالمسيح هسام ماو ال اد ءز وجل» 
و بان ولا اننا لا تسد شا من دون الله عز وجل بل كانوا ينهو مم عن 
الكذب وهذا عين الکذب . وقد بين عليه السلام معنی قول ره تعالى 
: « اتخذوا احبارثم ورهبانهم ان یت عم » . فقال 
قائل : بارسول الله ما كنا تعبدث فاخبرثم عليه السلام : أمم ادا ا 
تحر ماحرموا » و حلیل ما احلوا » فقد امخذوث اربابا . وحن اما اطعنا مر 
نبینا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيئاً. قالالله عز وجل : « وما ينطق عنالطوىانهو إلا وحى بوحى ». 
. فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا لم لعبد الله عز وجل . قیل له : 

نم » لم لعيد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها » ولكن عبده فى سار طاعته 
او فان قال تاكن :فل فلك اننا اذا أطشا ازضول يلاك 
عليه وسل لقد عمدناه . قمل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صيىىالله 
عليه وسلم توجب ان لارطاق لفظ السادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشررك له » وتوجب انمن اطاع الشيطان ف الكفر فقد عىده »وهده‌معان 
شرعية لابتجاوز فما ما أتت به الشريمة فقط واما من ادعی بیان کون » ان 
السلب للقاتل تزل بعد اة قسمالغناثم» فدعو ی لايقوم عليها دلیل ولاروی 
ذلك قط من وجه یصح » وكذلك القول فى بیان سهم ذى الةربى وان سان 
کون ہی هاشم وبی عبد المطلب ثم ذو القربى » دون بی عبد مس وبى 
. نوفل » أزل متأخرا عن الا بة دعوی لاتصح أصلا - فان قال قائل : فان عنان 
رضى الله عنه وجبير بن مطعم جلا هذاء قيل له :نم » وما فى هذا علينا من 
- المجة ومتىمنعنا ان خن على الصاحب والصاحبين والعشرة والا کنر منهم 
فیم آبة اوآیات‌من الثران . وقد كان فىقسمة رسول الله صلى الله عليه وس 
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لبى المطلب دوم مايكنى لانهما كانا بوقنان بلا شك آن رسول الله صلی الله‎ 
عليه وس عل لاقع داجن جنهن بود لعطی اح دا غير حقه » فكان فى هذا‎ 
لا هلو کای لبی عبد مس » وبى وفل > حق فى سهمذوى القری‎ . 0 
منعهم إيأه رسول الله صلى الله عليه وسل .ولو كان بنو عبد الطلب خارجين‎ 
بن خی قرف ماما بن سل ال ی سل حقا ليس لهم » ولکن‎ 
عمانوجبير رضى اللهعنها أ رادا عل موی را استحق بنوالمطلب‎ 
الدخول فيا خرج قومهما منه » واحصلة التی بان بها بنوعيد الطلب دون‎ 
ی عبد تعس‌وبی وفل.وقد قال عمان رضى الله عنه : فى المع بين الا ختين‎ 
علك الم پناحلهماآیة وخر ميا آنه فاخبر رضي الله عنه أنه خفيتعليه رتبة‎ 
ها تین الا ' تينو تزا میا لت و لسیمن من الا خرى » ولانجوزعندذى م‎ 
ولب أن سمتقدالشی حراما حلالا ف‌وقت‌واحد» على شخص‌واحد . فیکون‎ 
يحل له أن شمله و لاحل لهأ ن فعله » فيفعل ولا شعل.و هذامحال ظاهرالامتناع.‎ 
ومن بلغ ههنا کنانا تفسه . واما العرايا فقد جاء الحديث موصولا فى‎ 

استثناتما من ار بارطب وبالله تعالى التوفيق 

الماب العاشر 

لخد فرج الق ان 

قال على : ولا تبين بالبراهين والعحزات » ان القران هو عد الله الینا 
والذی الزمنا الاقرار به » والعمل عا فيه » وصح بنقل الكافة الذى لامجال 
للشك فيه . أن هذا القرآن هو المكتوب فى المصاحف » المشوور فى الا فاق 
كلها » وجب الانقياد لما فيه . فكان هو الال روج اليه لا نا وجدنا 
یه :9 مافرطنا ف‌ال‌کتاب‌من شی" » . تاق الثر انمو اراو بی‌فواجب 
الوقوف عنده » وسنذ کر ان شاء اه اق پاب الاخبار الال لهذا الان 
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كيف العمل ف بناء آی‌الق رن » خاصها مع عامها » و بناءالسنن عليها. وسن د کر‎ 
ان شاء الله تعالىفى بابالا واس والنواهی » كيف العمل فى حمل أواص القرآن‎ 
ونواهیه عل الظاهر » والوجوب 6 واوو » ونذ کز ان شاء اه دال یات‎ 
. العموم و امصوص»ماقتضیه ذلك الباب هن أخذ ای القران على جمومها‎ 
ونوعب الرد على کل من خالف اق فى ذلك ان شاءالله تعالى وبالله التوفیق‎ 
ال ول لانن عدم رقاب الل سفن من اهل‎ 
السنة » والعتزله » والحوارج » والمرجئة » والزيدية » فىوجوبالا خذ ماف‎ 
القرا ن»وانههو المتاو عندنا تهسه . واعا خالف فىذلك قوممنغلاة اروافض‎ 
ثم كفار ذلك > مشركون عندچیم أهل الاسلام » ولیس كلامنا مع هو لاء‎ 
واعا کلامنا فىهذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل‎ 
فى كتات القتضل وبال ثمالی التوفش . ونذ کر ان شاء الله نال فى بان‎ 
الا جاع من هذا الکتاب بالبرهان الصحيح ان القراات السبعالتى نزل بها‎ 
القرا ن بأقية عند ا كلها ء و بطلان قول من و 9 عمان رضى الله عنه مجع‎ 
الناس على قراءة واحدة مها » او على لمض الا حرف السبعة دو لت إعض‎ 
۱ ۱ وبالله تعالى التوفیق‎ 
الباب الحادى عشر‎ 
فى السکلام فى الا خبار وهی السنن المنقولةعن رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 


وف لعض فصول هذا الباب ذ كر السبب ف الاختلاف الواقع بين الائمة فى 
صدر هذه الا مه ۱ 

قال على : لا بينا أن القرا ن هو الا صل الرجوع اليه فى الشرائم نظرنا 
فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما امنا بهرسول الله صلی الله عليه وسل ؛ووجدناه 
عز وجل يقول فیه‌واصفا ارسوله صلىالله علیه وس : « وما ينطق عن اطوی 


أن هو الا وحی وحی » . فصح لنا بذلك أن الوحى ینقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صلى الله عليه وسل على قسمین : آحدها ری متاو مولف الغا 
معجز النظام وهو القرآن » والثای وحی موی منقول غير مؤلف ولا 
معجز النظامولا متلو لكنه مقروء ۽ وهو ار الوارد عن رسو لالله صلى الله 
عليه وسل » وهو المبينءنالله ءز وجل مراده منا .قالالله تعالى : « لتبين للناس 
مائزل الهم » . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم اثانى کا آوجب 
طاعة القسم الا ول الذی هو القرآن ولا فرق . فقال تما : « واطيعوا الله 
واطتدوا از سول © . فسكانت الا خبار التى ذکرنا أحد الاصول الثلاثة التى 
الزمنا طاعتها فى الا ق الجامعة ج يع الشرائع أوها عن اآخرها . وهى قوله 
تعالى : « يا آبا الذين آمنوا اطیموا الله ». فبذا أصل » وهو القرآن . ثم 
قال تعالى : « واطيعوا ارسول » . فهذا ان » وهو ابر عن رسول الله صلی 
اه عليه وسل . ثم قال تعالى : « وأولى الا مر منک » . فبذا ثالث » وهو 
الاجاع المنقول الى رسول الله صلى الله عليه وس حکه . وصح لنا پنص 
القران أن الاخبار هى أحد الا صلين الم جوع ا . قال تعالى 
: « فال تنازعم فى شی فردوه الى الله وارسول ات ۴ تنم تۇمنون باه 
والیوم الا خر » . 

قال على : والبرهان علىأن الراد هذا ارد اما هو الى القران وابعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لأ ن الا مة جمعة علىأن هذا ا نطاب متو جه 
الينا والى كل من يخلق وثركب روحه فى جسده الى دوم القيامة من الجنة 
والناس » کتوجهه الیم ن کان على عهد رسول الله صل الله عليه وس وکل من 
أتى بعده عليه السلام وقبلتاولا فرق . وقد عامنا عم ضرورة أنه لأسبيل لنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسا » وحتى لو شغب مشغب بان هذا الطاب 
انما هو متوجه الى من عکنه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسل »لما أمكنه 
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هذا الشغب فى الله ءز وجل . [ذ لاسبيل لا حد الى مكالمته تعالى . فطل هذا 
لظن وصح أن المراد بالر د الذ کور فى الا 2 التتى نصصنا انما هو الى كلام الله 
تعالى وهو اله رآن » والى كلام ندیه صلى الله عايه و سم المنقول عءلىم ور الدهر 
الینا جيلا بعد جيا . 

قال على : وأيضاً فیس فالا بة الم ذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولا دلبل عليه . وانما فيه الم بازد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا ارد 
اماهو حكيم موا وان اث فال وا واه رسو له صل الله عليه وسل موجودة 
عندنا » منقول کل ذلك الينا فهى التى جاء نص الا بة بالرد اليها دون تكلف 
تأويل ولا مخالفة ظاهر 

قال على : والفران واغبر مجح معنا فال نش وها فى" راخف 
فى اما من . عند الله تعالى ؛ وحكيما حك واحد فىباب وجوب الطاعة شا 
لا قد قدمناه آنفا فى ص در هذا الماب.قال الله تعالى : : اما الذين اكوا اموا 
الله ورسوله ولا تولوا عنه ونم تسمعون ولا تکونوا كالذين قالوا معنا وم 
لاسمعون » . فبين تعالى ذه الا ية أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة ارسوله 
صلى الله عليه وسل بلا حمل بأوامى ه واجتناب نواهيه » وهذه صفة المقلدين 
الهم يقولون طاعة رسول اله صل الله عليه وس واجبة » فا[ أمر من 
اواصه شرون لصحته » ۸ صعب عليهم التولى عنه وم يسمعون» نعوذ بالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا تحن نزلنا الذ کر وانا له حافظون » . وقال تعالى 
: « قل انما انذ رک بالوجى > . فاخبر تعال ی کا قدمنا ان کلام بيه صلی الله علیه 
وسلم كله وحی » والوحی بلا لا خلاف ذکر » والذکر محموظ بنص القرآن . 
فصح بذلك أن كلامه ل الله عليه وس كله محفوظ محفظ الله عز وجل > 
مضمون لنا انه لایضیم منه شی * » إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 
الىأن یضیم منه شى “فهو منقول الینا كله . فلله المحة عليناأيدا . وقال تعای 
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« وما اخلفتم فيه من‌شی" خکه الی‌الله » . فوجدنا الله تعالی برد نا إلى كلام 
بيه صلی الله عليه وس على ماقدمنا آ تقاء * يسع مساما يقر بالتوحيد أن 
سيت الى غير القرآن واتبر عنرسول الله صلی الله عليه وسل » 
ولا ان بای عما وجد فهما ان فسل د E‏ 
واما هن فعله مستحلالاخروج عن أمرها ومو جا لطاعة أ حد دوم‌ماه»فپو کافر 
لاشك عند نا فى ذلك .وقد ذكر تمد ن نق اروز ان ادق ن رآهوه 
كان قول : الس ل ا ل ۳۰۳۷۹ 
رده لغير نقية ذهو كافر و م حتجفىهذا باسحق واء عا دا لكلا بظن حاهل 
اا منفردون هذا القول » واعا احتححنا فى تک يرا من استحل خلاف 
ماصح عنده عن رسول الله صلى | نله لكوم 2و لالله لعالى #اطيا لنديه صلى 
ای : « فلا ورىك لا 2 فا شر ۳۹ لا مجد وا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا لسلما 6. 

قال على : هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الا خر 3 ومن 
ان هدا المپد عهد ره لعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فلیفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى نفسه ما قضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خبر لصححه مما قد بلغه » أو وجد تفسه غير مسامة لا جاءه عن 
وسيل لله صلی الله عليه وسلم ووجد تفسه مال الى قول فلان وفلان » أو 
لی‌قباسه واستحسانه» أو و حد نفسه ك فما تفه جد دون رمو ل ال 
صلى الله علیه‌وسلم من صاحب فن دونه » فلیمل أن الله تعالى قد اقسم وقول 
الحق » انه ليس موّمنا . وصدق الله تعالى . واذا لم يكن ن مكرمنا فهو کافر > 
ولا سبيل الى قسم ثالث . وليعلم أن کل من قلد من صاحب » أو تابع 317 
مالكا » وأباحنيفة » والشافعی > وسفيان » والا وزاعی » واحجمد » وداود 
رضى الله عنهم » متبرنون منه فى الد نیا والا خرة ووم قوم الاشهاد . اللهم 


س انيب 


انك تم انا لاک أحداً الا كلامك وكلام نبيك- الذى صلیت علیه و سامت- 
فى كل شی" ما شحر بیننا » وفى ی وس 
لاجد فى آنفسنا حرجا مما قضی به نبيك » ولو اسخطنا بذلك جميع من فى 
الا رش وخالفنام » وصرنا دونهم حزبا ی ا ب ان 
طيبة آنفسنا عليه » مبادرون حوه لانتردد ولا نتلسک » عاصون لكل من 
خالفذلك » »وقدون الاعل خطاً عندك » وأا على صواب لديك . اللهم فثبتنا 
على ذلك ولا خالف بنا عنه . واسلك اللهم باينا توا خر انا المنفين هده 
الطربقة حتی ننقل چیما ون مستمسکون با ای دار ازاء . اميق عنك 
اأرح الراحين . 

قال على : واذ قد بين الله انا أنكلام ندیه اعا ه وکله وحى من عنده » 
وان القرآنوحى من عنده ؛ وااضا فقد قال فيه عز وجل : « ولوكان من عند 
غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا » . فصح بپذه الا ية صحة ضرورية ان 
القرآن والحديث الصحیح متفقان ب ها شى“ واحد لاتعارض بدنهما ولا 
اختلاف . وفق الله تعالى لهم ذلك من شاء من عباده » وحرمه من شاء 
لا إله إلا هو .ما وی الفهم والذكاء . والصبر على الطلب لاخير من شاء » 
وي البلدة(١)‏ و بعد الفهم والكسل من شاء » نسألالله من هبات مایق بمنه 
وبزلف اديه آمين . وصح بما ذ كر ابطلان‌تول من ضرب القر ا هة معش 
اور الحديث الصحيح لعضه معض © أوضربالقران والحددث لعضيما 
سعض . وان امد الله باتساح مداة وايدنا بعون من قله فسنجمع ىكل 
ذلك دواون نبين فم | [شخاص السؤال والجواب » والتأليف ف ىكل ماظنه: 
أهل الجهل + ن ذلك متعارضا ختنف الك » ونبينبحول الله وقوه أ کل 
ذلك شی" واحد لااختلاف فيه » وإن يختر منا قبل ذلك سین مااطلم عليه 

۱2> بضم الياء وفتحها مع اسكان اللام فيهما هى اللادة ضد الذكاء 
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ن نيتنا فىذلك. لاله إلاهو . وال تمالی : « أل ترالى الذین أوتوا نصیبامن 
وت ن الى کاب او ليحك ينهم ميتو لى فر بق هنهم ومد رضو ن > . 
وقال تعالى : « واذا قیل‌م تعالوا الى ماأنزل اللهوالى ارسول أت النافقین 
لصدون عنك صدودا » 

قال علىىناحمد : فلیتق الله الذىاليه المعاد - اؤ على نفسه » ولتوجل ‏ 
نفسهعند قراءة هذه‌الا نه و للشتد إشفاقه من أن يكون مختارا للدخو ل نحت 
هذه الصفة المذ کورة المذمومة الو مه الموجمة ۱ 
مسألة من مسائل‌الديانة واحكامها التى م نا بالتفقه فما اه هآ نما رل 
الله تءالى والىكلام ارسول فصده عمماودعاه ال تانق از ای‌قول فلانو فلان 
فليعل ان اللهعز وجل قد مماهمنافقا. نمو ذياللهمنهذه المزلةالمبلكة » فالتوبة 
التوبة عباد الله قبل حلول الاجل » وانقطاع المهل . قال تعالى : « من لطم 
الرسول فقد اطاع الله » . وقال تعالى : 9 وما أنزلنا عليك الکتاب الان 
لم الذی اختلفوا فيه » . فصح ان البیان كله موقوف على کلام الله تعالمه 
وکلام نبيه صلی الله عليه وسل . وقال عزوجل : « وما كان امن ولامومنة 
اف اف وتو اما ان بکون هم الميرة من أمرم ومن یمص الله 
ور ¢ . 

الع : وهذه الا يةكافية من عند رب العامن فی أله ليس لنا اختمار 
عند ورود آمر الله تما وآمر رسوله صلى الله عليه وسل » وان من خير تفسه 
فى الزا م أو ترك » أو فى ارجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى المعليه 
9 فقد عصى الله بنص هذه الا ة» فقد ضل ضلالا مبينا » وان الم على 
أمر سماه ا‌ضلالا تخذول.وقال تعالی : « وما ارسلنامن‌رسول‌الا ليطاعباذن 
لله » . وقالتعالى : «وما ! نا ک ارسولغذوه‌وما نپا عنه فانتهوا ». وقال 
تعالى:« فليحذرالذين صخا لفون عن‌آمره أن تصيبهمفتنة أو يصيبهمعذا ب ألم ». 


E 

ال على : ومنجاءه خبرعن رسول الله صلی الله عليه وسل او 
وان الحجة تقوم عثله . أو قد صحح هل ذلك ابر فى مكان آخر ثم ترك مثله 
فىهذا المكان لقیاس » آولقول فلان وفلان » فقد خالف أمرالله وأمررسوله 
واستحق الفتنة والعذاب الاليم . 

قال على : اما القتنه فقد عات لهو لا فته ۰ اعظم من عاد نه نه على ماهو فمه » 
و ار تطامه فى هذه المظيمةأ عتم فتنة.وواله لیصحن القسّم الآخر انم يتدارك 
نفسه بالتوه والاقلاع » والطاعة لا اناه عن ندیه صلى الله عليه وسل » ورفض 
قبول قول من دون کاثنا من کان وباقه تما التو ديق 

وقال تعالى  :‏ وشولونآمنا باللهوياز ستول وأطعنا ثم سول فر دق مب من ۱ 
بعد ذلك وما او لك بالوّمنین » و اذا یر الى الله ورسوله ليحك بينهم اذا 
فر ربق مهم معر ضون» وان یکن م اب ق بأنوا اليه مذعنین»أّق قاومم مرض ام 
۱ رنابوا أم خافون ان محيف الله علهم ورسوله »بل اولئك م الظالون » اعا 
کان قول ال مۇمنین اذا دعوا الىالله ورسوله لحك 6 بینهم‌آن وال تا ات 
واو لك ۸ | فلحوذ»ومن لطع الله ور سوله و شی الهو شقه اولك 2 الفازون» 
واقسموابالله جيد أعانهم ل مرم ليخرجن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
اللهخبير عا تعماون » قل اطيءوا الله واطیه‌وا الرسول فان تولوا فاعا عليه ماجمل 
وعليكم ماجملم م وان تطيعوه دوا وماعلى اارسول الا البلاغ المبين » . 

0 : هده الا بات کات م ندع لاح د علقة بشغب مهاقد بين الله 
فا صفة فعل اهل زماندا فام مولون عن او تون بالله وبالرسول » وحن 
طالعون لطا » 3 تول م بعد هذا الاقرار فیخالفون ماوردهم عن نله 

عز وجل ورسولهصلى اله عليه وس . . آو لك بنض حك الله تعالى عليهم ليسوأ 
مؤمنين واذا دعوا الات من قران أو حد بث عن ار سول صلل الله علیه وسل 
مخالف کل" ذلك تقليدثم الملعونأعرضوا عن ذلك. فن قائل : ليس عليه العمل > 


لك سم ل 
ومن قائل : هذاخصوص » ومنقائل هذامتروك » ومن قائل : ایی هذافلان» 
ومنقائل : القاس غير هذا » حتى اذا وجدواف الحديثأوالقر ان شيئاوافق 
ماقلدوا فيه طاروا هکل مطار » وأنوا اليه مذعنين کا وصفالله حرفا حرفا » 
فياويلهم ماب أفى قوم مرض وريب أم مخافون جور الله تعالى وجور 
سول سلا عليه وسل ال نونکا سا له رامین . فبعدا 
لوم الظامين! ثم بين تسالی ان قول المومنين اذا دعوا الى كتاب اله تعالى » 
وكلام نبيه صلی الله عليه وسل » لبحم بينهم أن يقولوا معنا واطءنا » وهذا 
جوا تاحاب الحديث الذين شهد لم الله تعالى_وقوله الحق_ أ نهم مومنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم م الفائرون » اللهم فثيتنا فيهم » ولا مخالف بنا عنهم» 
وا كتبنا فى عدادم » واحشرنا فی‌سوادم» آمین رب العالمين ثم اخبرناتمالل 
عا شاهدناه من | كثر أهل زماتنا وعا عيزونه من اتفسهم بظاهر أحوالم 
وباطنها » من هم يقولون نسع لله وارسوله سل الله عليه وسل » ویقسمون 
على ذلك فقال للم تعالى: : لاتقسموا» ولكن اطيعوا . أىحققوا ما تقولون 
باقرار؟ وفءلكواتركواح» کل ہا کم » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وقول رسول الله صلىالله عليه وسل .م اخيرنا تعالى : انه ليس على رسولهصلى 
لله عليه وسل غير ماله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فمل صلى الله عليه 
وسل ذلك . واخير نا تعالى : ان علينا ماحملنا وهو الطاعة والانقياد لا امره 
رسول الله صلی الله عليه وسل والعمل بذلك لا لما امرنا به من دونه 
وبالله تعالى التوفيق 
۱ قال على لكان فى آل واحدة ما نا کنا لمن مقل وفهم سکیف 
وقد ابدأر نا(۱) تعای فىذلك واعاد و كرر وا كد وم يدع لاحد متعلقاء‌وقد 
انذرنا کا آمرنا والومنا فى القرآن وما توفیقنا الا بالله عز وجل » ولا قوة 


اج و١‏ ~~ 
الايالله العلى العظيم وحسبنا الله و نم الوكيل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أبو تمد : جاه النص > م تلق فیه مسلمان _ فی آن ما صح عن 
زینو ل الله صلى الله عليه دس نه قاله ففرض اتباعه اا مراد الله 
تعالى فى القرآن » و بيان مجمله . ثم اختاف المسامون فی‌الطریق ال مو دة الى صمة 
ار عنه عليه السلام اعد 1 المتيقن المقطوع نه على ماذ کر نا » وعلى 
الطاعةمن کل مسل لقول الله نعالى : « اطيعوا الله وأطی‌وا الرسول » . فنظرا 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر »> وهو مانقلته کافه لعد 
كافة حى تبلغ به النبى صلى الله عليه وسال . وهذا خبر مم يختلف مسامان فى 
وجوب الا خذ به ؛ وف أنه حق‌مقطوع علی‌غیبه»لا ن عثله عرفنا أن القرآن 
هو الذى اتی به مد صلی الله عليه وسل » وه عامنا صحة مبعث النی صلى الله 
عايه وسلم » وبه عاهذا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات » واشياء را 
من أحكام الركاة وغير ذلك مما لم يبين فى القران تفسيره . وقد کلمنا فى 
کتاب الفصل على ذلك وبينا ان البرهان قائم على صحته » وبینا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة توجبان قبوله » وان به عرفنا مالم نشاهد من البلاد ومن 
كان قبلنا من الانبياء والعاماء والفلاسفة والملوك والوتايدم والتوالیف » ومن 
کر ذلك كان عنزلة من , انكر مايدرك بالحواس الاول ولا فرق ٠‏ وازمه 
انلانصدق بانه كان قمله ز مانو لاان اناه واه کانا ومله ولا انه مولودمن اد 

قال على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد النقلة للخبر الذى ذكرنا. 
فطائفة قالت: لا بقبل ابر الا من‌جیم‌آهل المشرقوالمغرب . وقالت طائفة 
لايقبل الامن عدد لانحصيه نحن . وقالت طائفة : لايقبلمن اقل من ثلاعائة 
و بضعة عشر رجلا » عدد أهل بدر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 


جب 7 
وقالت طائفة : لابقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لاقل 
الا من أربعين » لانهالعدد الذى لا بلغهالمسامون أظهروا الدينء وقالتطائفة 
لاقل الا من عشرين » وقالت طائفة : لاتقل الا من ائنی عشر » وقالت 
طائفة : لایقبل الام خمسة » وقالت طائفة : لاشبل الا من أرلعة > 
وقالت طائفة : لا قمل الا من ثلاثة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
حی يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه انه قد نزل به جاحة» وقالت طائفة : 
لايقبل الا من اثنين . 
قال على : وهذ هکلما اقوال‌بلا برهان » وماکان هکذافقدسقط . ويكنى 
فى ابطال ذلك أن ننبه کل من بقول بشی" من‌هذه الحدودعيى أن 
مالعتقد صحتهمن‌اخباردينه ودنياه »فانه لاسبيل لهاليتة الى ان ودی مما 
صح عنده بالعدد الذى شرط کل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله » وهکذ امنزايدا حتى حتى يباغ الى حقیق ذلك ار ده او تاه ما 
م نكل قول منہا بطلا كل خبر جلة» لانحاشى شيئًا لاه وان سمع هو بعض 
الاخيار من المدد الذى شرط فلا يذ أن بال تلك المرتبة فما فوق ذلك . 
وکل‌تول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شث» وبالله تعالى التوفيق» فلم ببق الا 
قول م.. ن قال بالتواتر ولحد عددا ۱ 
قال على : ونقول هنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار 5 و بالله 
تعالى التوفيق : کل من حد فى عدد نقلته خبر التواتر حدا لا بكون اقل 
منه وجب‌تیقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا تحصيهمءوان 
كان فى ذاته حصى ذا عدد محدود ,أو اهل المشرق والمغرب » ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد مکاهم »ولا بد له من ن الاقتصار على بعضهم دون لعض ` 
بالضرورة »ولا بد من ان كون لذلك ت التوار الذى بدعونه ف ذايه عدد إن 
تنص منه واحد لم يكن متواتراء والا فقد ادعوا مالا مرف ابدا ولا تقل . 


وه - 
فاذ لا بد من حدید عدد ضرورة فنقول طم : ما تقولون ان سقط من هذا 
الحد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
بمطله #نازقال: يبطله. حك بلا برهان» وکل قول بمدرد الدعوى بلا برهان فهو 
مطرو ح ساقط » فان قال بقبوله اسقطنا له آخر عم آخر +حتی یبلغ الى واحد 
فقط .وا حد عددا سثل عن الدلیل على ذلك فلا سبیل له اليه البته 
والضا فانه مافى العقول فرق بين مانقله عشرون وین ما نقله لسعة عشرء ولا 
بين ما نقله سمعون ولا ما نقله لسعه وستون .و لیس ذکر هذه الاعداد فى 
القرآن وف القسامة وى بعض الاحوال وف بض الاخبار عوجب ان لا 
بل اقلء‌نبا نی الاخبار .وقد ذکر تمای ‌القرآن اعدادا غیر هذه فد كر 
تعالى الواحد والاثنين والثلائة والار بعةوالمائة الفوغير ذلك بولا فرق بين 
ما عاق لعدد منها ودين مالعلق امه آ خر متا .ول بات من هذه الاعدادق 
الةرا ن شی فی باب قبول الاخبارولا فى قيام ححة et‏ »فصار ف ذک ها الى 
مال قصد ما جرم وقاح(۱)حرف لل كام عن مو اضعه .وان قال:لا سطل قول 
ابر بسقوط واحد من العدد الذى حد _كان قد رك مذهبه الفاسد . ثم 
سألناهعناسقاط ا خر ايضامما بتى من ذلك العدد وهكذا حتى ببعدما حد 
بمداً شديداً . فان نظروا هذا عالا يمكن حده من الا شياءكانوا مدعين بلا 
دليل ومشمین بلا رهان . وحک کل شی يجعله الرء دینا له ان ينظر ف 
حدودهويطلبها » الا ما صح جاع أو نص أو أوجبتطبيعة تركطلب حده » 
وقد قال بعضهم : لا بقبل من الاخبار الا ما نقلته جاعة لا حصر‌ها العدد 
قال او محمد : وهذا قول من غمره الجهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العالم اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان ۸ تعامه حن » واحصاؤه مکن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سةط قبول جيم الاخبار جل 
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۱ مت ۱0۷ س 
وکل من حد ۴ عدد من لا لصح الا خبار باقل من نمل ذلك العدد اس 
فظيع دد قعه العقل سدمبته» وهو ان و عندهم کل آص لش هده اقل من 
العدد الذى حدوأ 0 وان لا م عندھ کل آمر حص ه عدد من الناس وكل 
امر ۸ بحصره اهل المشرق والمغرب » فتمطل الاخبا رکلها ضرورة على 6 
هده الاقوال الفاسدة . وم لعر فول لضروره حسیم صدق اجار وي ۱ 
موت وولادة ونكاح وعزل وولا و اغتفمال فال وحروح عدو وشرواقم 
وساتر عوارض العام » مرا للا لت ده الا النه‌ر الدسير ٠‏ ومن خالف ه_دا 
فد کار عقله و لصح عدو کے ما ذ ک نا ابدا » لاسما ان كان 
سا کنا فى قرة ليس فيها الاعدد يسير » مع اله لاسبیل له الى لقاء اهل 
الشرق‌واطفرب. ۱ 

الكل عن مال سائن قیال :الي الل وح الضر ور ۶ 
فالجواب وبالله تعالى التوفیق اننانقول: ان‌الواحد من غير الانبیاء الممصومين 
بالبراهين ‏ علیهم السلام - قد جوز عليه تعمد الکذب ی ذلك بضرور ة 
الحس پوقد مجوز على جاعة کثیرةان تواطوا علیکذة اذ اجتمعوا ورغیوا 
أورهبوا » ولكن ذلك لا يخنى من قبلهم بل لعل اماقم على ذلك الکذب 
خيرم اذاتفرةوا لا بد من ذلك .ولكنا نقول اذا جاء ائنانفا كثر من ذلك 
وقد تيقنا ام‌ما ۸ يلتقيا » ولا دسساء ولا كانت هما رغبة فما اخيرا به » ولا 
رهمة منه 6 و يعلم اجدها الا 3 غد ث کل و احد منهما )۱( مذثرقا عن 
صاحبهبحديث طويل لا عکن ان يتفق خاطر ائنینعی‌تولید مثله » وذ ک کل 
واحدمنهما مشاهدةأو لقاء لجاع شاهدتأو اخرت عنمثلها انبا شاهدت» 
فهو خبر صدق بضطر بلا شك من ممه الى تصديقه ويقطم على غيبه .وهذا 
الذی و العامة چسا من ند بره و رعاه فما برده كل يوم من اخمار زمأنه من 


»١<‏ فى الاصل منهم 


۷ 
موت أو ولادة أو نکاح أو عزل أو ولا أو وقعة وغير ذلك واعا خنى 
ماذ کر نا على من خن عليه لقلة مراعاته ما يمر به ؛ ولو انك كلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طویل كاذب لقدرعليه. بعل ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت این فى بيتين لا بلتقيان وکافت كل واحد منهماو ليد حدث 
كاذب لماجاز وجه‌من الوجوه أن يتفقافيه من‌اوله الى | خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلاء وقد بقع فى الندرة الى لم نكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الكامات السيرة والكلمتين محو ذلك . والذى شاهدنا اتفاق 
شاعرين فى نصف بيت» شاهدا ذلك مرتينمن عمرنا فقط . واخيرنى من لا 
اق به : ان خاطره وافق خاطر شاعر | خر فى بیت کامل واحد » ولسست اعل 
ذلك صحیحا . واما الذى لا اشك فيه وهو ممتنم فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعدا» والشعر نوع من انواع الكلام » و کل کلام 
تأليف ما . والذی ذكره المتكا.ون فى الاشمار من الفصل الذی موه 
آلوازده نود رواان خوامر اء ات و ت اناك نادت مسق لا 
نصح اصلا ولا تتصل»وما هی الا سراقات وغارات‌من لعض الشعراءعلى بعض. 

قال على : وقد «ضطر خبر الواحد الى العم بصحته » الا ان اضطراره 
لیس عطرد ولا فى کل وقت»؛ ولکن عل قدر ما تهیاً . وقد بیدا داك 
فى کتاب الفصل ۱ 

قال على : فهذا قسم 

قال على : والقمم الثانی من‌الاخبار مانقله الواحدعن الواحد. فهذا اذا 
انصل رواية المدول الى رسول الله صلی الله عليه وسل وجب العمل به ووجب 
العم لصحته ابضا. و نهدا ودين شهادةالعدول فرق بذ كره ان شاء الله تعالى» 
وهو قول المارث بن امد الحاسى والسين بن على الکرابیسی » وقد قال 
به ادو سليان » وذ كرهابن خويز منذاد عنمالك بن انس .والرهان على صحة 


TEE ۱‏ ها بت ۱ 
وجوب:بوله قول الله عز وجل «فاولا تفر من کل فرقة طائفة لیتفقپوا فى 
الدين ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعامهم يحذرون ». فاوجب الله تعالى 
على کل فرقة قمول بذارةالنافر منها پامره‌النافر بالتفقه وبالنذارة اومن آمره 
الله تءای پالتفقه فى الدين وایذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر اجاب 
قول نذارنه على من آمره بانذار . والطائفة فى لغة العرب الى مها خوطبنا 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشی عهی بعضه » هذا مالا خلاف بين 
اهل اللغة فيه؛ واعا حد من حد فى توله تعالى :2 وليشهد عذامهما طائفة 
من المؤمنين » . انهم ار بمة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضال‌ود اللغة » ول 
مدعقط تائل ذلك القول‌ان الطائفة فى الاغه لا تقم الا على اربعة . واما حن 
فاللازم عندنا أن لشهدعذاب الزناة واحد على ما تمرف من معنى الطائفة ؛ 
فان شهدأ كثر فذلك مباحوالواحد زی . و رهان آخر»وهو ان رسول الله 
صل الله عليه ؛ وس عوك وسو لا رسو لاالى كل ملك‌من‌ماو ك الارض‌انحاورن 
لبلاد العرب » وقد اعترض لعض من 2 خالا فى ذلك بان قال : ان الرفاق 
والتحار وردوا باص لنبی صلى الله عليه و سل “كل بقتصر بذلكعبىالرسول وحده 
قال او ند : وهذا شغب‌وعوه لا جوز الا على ضعیف» وحنلا نشك 
ان النبی صلى الله عليه وسل م بقتصر بارسل المذ كورين على الاخبار بظهوره 
ومعحزانه المنقولة يخير ارفاق والسقار بل ۳ بتعلیم من اسل نام 
الاسلام ومسائل العبادات والاحكام »ليس شى” من ذلك منقولا على ألسنة 
ارفاق والسفار »ي وبعثة هولاء الرسل مشهورة بلا خلاف » منقولة نقل 
الکواف فقد اازم ی صل الله عليه وسل كل ملك ورعيتهقبول ماخر م 
به اسول ال موجه حو من شرا لع ديهم ده 
قال على : وكذلك لعث رسو ۷ الله عليه وسل معاذا ۳۳9 
از ایا 


س 0 


وجهات من الهن» وابا موسی‌الی جهة اخرى وهی زبيد وغيرهاء واا بكر على 
ا سم مقما للناس حجهم» وابا عبيدة الى حران »وعلماً قاضيا الى المن. و کل 
من هئولاء مضى الى جبة ماء معاما مم شرالمالاسلام .وكذلك بعث اميرا الى 
كل جبة اسامت » بعدت منه او قربت » کافه‌ی امن والبحرن وسائر 
ارات والاحیاء والقبائل الى اساءت » بعث الى کل طائفة رجلا معاما 
لم دینهم » ومعاما هم القران » ومفشا طمف احکام دينهم » وقاضيا فما وقم 
يم #واناد البو ها بازمهم عر: الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل 
وم مأمورون مول مأ ددم ه عن ن نبيهم صلى الله عليه وسلم. . وبعئة 
هوّلاء الذ کورن مشپورةبنةل التواتر من کافر ومن لا نفك فما احد 
من العاماء ولا من المسامين » ولا ق ات پا رای 
امحال الباطل المتنم ان يبعث الهم رسول الله صلى الله عليه وسل من 
لا تقوم علیهم الححة تلیفه » ومن لا بازمپم قبول ما عاموثم من التران 
واحكام الدين » وها افتوثم به فى الشريعة ۽ ومن لا جب عم الانقياد لا 
خروم به من كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس + إذلو كان ذلك 
لكانت سم فضولا. و لكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعثت الیک من 
لامجب علیک أن تقبلوا منه مابلف عنى» ومن حکک ان لاتلتفتوا الى مانقل 
الیک عنى» وانلاتسمعوا منه مااخبر؟ به عنى .وم نال ذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك . ن نمأ فی و قرو 12 لیس ما الا مقری واحد أو حدث واحد 
TT‏ و ما ذا تقولون ۶ ادلزمه اذا ةر أ ال ران على 
ذلك اطقری 0 كين او اه وان لصدق باه كلام الله تعالى. وشت على 
ذلك » أم عليه أن دشك ولا مدق له کلام الله عز وجل فان قالوا: بازمه 
الاقرار باه کلام الله تعالى . ی فأى فرق بين نقلهم لقران و بن 
قاب لسارو السن #وكلاها من عند الله تعالى » وکلاها فرض قبوله 7و ان قالوا: 


E 

عليه أن يشك فيه حتى يلق السكو اف » أنوا بعظيمة فالدين.واسأطم حینگذ 
فيمن لتى من ذلكاثنين أو ثلاثة أو أر بعة #فلا بد لم مرن حد قفون عنده 
من العدد . فیکون‌توطم سخريا وباطلاء ودعوى بلا رهان . أو محياوا على 
معدو لايصح على قوطم قمول القران والدين الا ه» وفى هذا ابطالالدين 
والقران له من اعتقادها » ونعوذ بالله من هدا. وهكذا القول فى 
وجوب طاعة من أخذ عن . آو لك الرسل ة را أو سنة وبلغ ذلك الى غيره » 
ولا نها بلاد واسعة لاسبيل لكل واحد من أولئك الرسل الى لقاء جميعهم 
من رجل وا ل ن يبلغ ويبلغ من بلغههو ومکذا ادا . لكلا بقول 
حاهل هذا خصوص لاولئك الرسل . وقال تعالى n:‏ ما الذين آمنوا ان 
جاءم فاسق ذا فوا أن نوا قوماجيبالة » الا 

قال أو مد : لامخلو النافر للتفقه فى الدين ان یکون عدلا أو فاسقاء 
ولا سبيل الىقسم ثالثك. فان كان فاسقا تقد اما بالتمین فی آمره وخبره من 
غير جهةهفاوجي ذلك سةوط قموله. فلم سق‌الا العدل. كانت هو الما مور 
شول بذارته 

قال أ وحمد : وهذا برهان ضرورى لاميد عنه» رافم للاشكال والشك 
جلة. وقد بیناهذاالنوع‌من البرهانفى كتابنا فى حدودالكلام ا مروف بالتقریب 

قال على : وقد توم من لا بم [أنا] ۱ )١‏ انما اوجبنا قبول خبر العدل 
منقوله نمال :»| ن جاءک فاسق بنباًفتبینوا أن تصيبوا 6 . فقط 

تال أو مد ر ر مر نأل علینا ذلك 4ولو ۸ تكن . الا هذه الا 
وحدها لا كان فها ما يدل على قبول خبر العدل ولا على المع من قبوله » بل 
انما منع فيها منقبول خبر الفاسق فقط (؟). وكانيبتى خبر العدل موقوظ على 
سا << 
(۲) الا ية لاندل على النم من قبول خبر الفاسقجلة واعا تدل على وجوب التثبت فيه 
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دليله؛ ولكر لما اتاد هدو الا الى فها انم من قبول خبر الفاسق 
الى الا 2 التى فما قبول نذارة النافر للتفقه » صارتا مقدمتين انتحتا قبول 
خر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلى : وقد أوجب الله تمالی على کل طائفة انذار قومهاء واوجب على 
قومهاقبول ذار مهم بقوله نعالى : « ولينذروا قومهم اذارجعوا الهم لعلهم 
حدرون 4 . ذقد حذر لعالى ٠‏ ن محالفه ذارة الطائةة ‏ والطائفة فى اللغة 
تقح على بعض‌الشی" دمن وا يختلف اثنان من المسامين فان مساما ثقة 
شا ار ال زر فدعا قوما الى الاسلام وتلاعلیهم القر أن وعامهم 
الشرالع لكان لازما ات i‏ ذلك ت قائمة » وكذلك 
و مش ال او الآ مير وضولا تن ان رو او إلا مع 
ام الكفر »يدعوم إلى الاسلام » ويعامهم القرآن » وشرانم الدین ولا فرق 

وما قال قط مسار انه كان حک أهل العن أنيقوا.ا لماذ ولمن إمثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرئا: نعم انت رسولر سول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ وعقد الاعان حق عندنا » ولكن ما أفتيتنا ه وعامتناه هن 
أحكام ا الزكاة »وسار الديانة عن النىصلى الله عليه وس 
؛ وما أقر انا ن الة رآن عنه عليه السلام؛ فلا تقبله منك ولانأخذه عنك » 
لان کب با عليك » ومتوهم منك » حتى بأتينا لكل ذلك كواف 
ووار . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلتك لامختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وسل إنما بعث 
۱ من تمن رسله الى الا فاق لىنقلوا الهم عنه القرآن » والسنن وشرالع 
الدبن » وأنه عليه السلام م م اليه لیشرعوا هم دینا لم بات هو به عن 
الله تعالى . فصح ذا كله أن كل ماتقلهالثقة عن الثقة مبلغا اى تون 
الله صلى الله عليه وسل من قرآن اوس ففرض قبوله والاقرار نه والتصديق 


۱۱۳ سب 


به واعتقاده والتدبن به وات کل ماصحعن صاحب أو تب آو من من دومع من 
قراءة لم تسند الى النبى صب الله عليه وسل » أو من فتيا لم تسند اليه صلى الله 
عليه وس » فلا يحل قبول شی من ذلك لا نهم يوجبه الله تعالى ولارسوله صلی 
الله عليه ار POAT‏ ی و ی 
فطلیم معف ع کل خا ن سپ وا لبا یرت 


وبالله تعالى التوفيق 





وبرهان آخر :وهو أنه قد صح بقینا وعم ضرورة أن جع الصحاءة 
أولم عن| | خره قد اتفقوا دونخلاف من أحد منهمولا من أحد من النابعين 
ا کانوا فی عصرم بعل أن كل أحد منهم كان اذا تزلت هه النازلة سأل 
الصاحت عنما وأخذ وله فيهاء واا کانوا سألونه ما آوجه النبى صلى الله 
عليه وس_لمء ن الله تعالى فى الدين فى هذه القصة .وم سكل قط أحد منهم 
حداث شرع فى ادي ل أذن ب اذ لعای. وهكذا كلمن ¿ لعدثم جيلا یلا 
لاحاشی أحداء ولا خلاف بين مؤمن ولاكافر قطعا فى ان كل صاحب وكل 
تابع سأله مستفتعن نازلة ف الدينءفانه لم بقلله قط: لاوز لك أن تعمل عا 
اخبرتك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بذلك الكوافة 
له فما أخبروا ه :أنه رأى منهم فل يازموثم قبوله .فان قیل: فاجعل 
هذه الححة اا ف يول المرسل .قلنا: لي سكذلكء لا نه نصح الا جاع 
قط لاقدعا ولا حدیثا على قبول المرسل بل ف التابمین من م يقبله کاازهری 
وغيره » يسألون م نأخبرم من اخبرم حتی يبلغوه الى البى صلى الله عليه وسلم 
واتماسقط ذلك من ليس فى قوانه فهم الاسناد ومعر فته فقط . وقدقالالزهرى 
هل الشام : مالى أرى احاد Kê‏ لاخط ها ولاائمة »فصار و احینگذ الىقوله 
وغير ا کف فصح مهدا اجاع الامه كاما على قمو لخر الو احد 





ع اعد 
الثقة عن النى صلىالله عليه وسل . وأيضاً نان جيم أهل الاسلام كانوا على 
قبول خبرالواحد الثقة عن النى صل الله عليه وسل » ری على ذلك كل فرقة 
فى عامها (۱) کاهل السنة والوارج والشيعة والقدرية . حتی‌حدث متكلموا 
ا معز له لعد المائة من التارح شا لو | الا چاع ۴ دلگ . و لقد كان مر و إن عمد 
بتد ان مما بروى عن الحسن ويفتى به . هذا أعى لايجهله من له أقل عل 

و رهان اخر :وهو أن کل عدد شحعصو ر فالتو اطق حار عل م وممكن مم 
صلى الله عليه و كان بالمدينة و اگشحانه رهی الله عه مشاعغمل ف المعاش 
و آمذر القوت علمهم» مد المیش با مجاز » وأنهعليه السلام: كان یفتی بالفتيا 
و بالج محضرة من حضره من ااه فقط .وان اححة اعا قامت عللی 
شرا من ۸ حضره عليه السلام بقل من حضره وم واحد وائنان» وف ۳5 
مسا راحعة الى هذه الصفة من النقل » وقد صح الا جاع من الصدر الا ول 
كلهم 6 لم وگن اعدم على قول حير الو احد» لا ما کہا راحعة اليه والى 
ما كان فى معناه وهذا برهان ضرورى وباله تال التوفيق 

' وبالضرورة لعل أن النى صلى الله عليه وسل لم يكن اذا افتی بالفتبا آو 
اذا حك بالك يجمع لذلك‌جیع من المدىنة »هذا مالا شك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من حضرنه »و ری ان المحة عن محضره قائمة على من 
غاب 4 هدا مالا هدر على دقعه دو حس سام و يالله تعالىالتوفيق 
اين تعالى : 2 ولا تقف مالیس لك به علم » . ۱ 
۶ ۲ تچ 1 5 ۶ و 

تال ابو مد : وهده الا به حجة لنا عليهم فى هذه المسالة لا ا م نف 

)00 امش الا صل عن نسخة ائبه : فى علماثها . 





جب ۵ ۱ ۱ ڪمن 


ماليس نا به عل بل ماقدصح لنا به العم وقام ال رهان على و جوب قبوله. ٠‏ وصح 
الع لم باز وم فا سر فسقط اعتراض مم .بده الا به .و اخجدللهر ب العالمين. 
وقال لعضهم : نتم لاتقبلون الواحد فى فلس فكيف تقباونه فى امات 
اسان ۱ 
قال او مد : هذا السوال لا بازمنا » لا ننا لا نقیس شرلعة على شرلعة» 
ولا نتعدی ماحاءت نه التصوص وت ف القران والسئن . فصح البر‌هان ”م 
ذكرنا بقبول خير الواحد فى العبادات والشرالع وقبول القران فقلنا به » 
وصح ای قبول الراة الو احدة فى الرضاع فقلنا به » وصح الخير بقبول 
الواحد هم العين فما عدا الحدود فقلنا به » وصح ابر والنص بقبول 
رجلین ينك فما عدا الزنا فقلنا به » وصح اى دول ارف 
فى ال با فقانا به » وم تعارض شرلعة بشر لعة ولا تعقننا على رنا عز وجل . 
ونحن وم تقبل فى اباحة الدم ارام من امس الفاضل » والفرج ارام من 
المسامة الفاضلة» والدشرةا لحر مةن جاد انين فىالقذف»وف ة قطع اليد ا 
رحلين » ولا شلا فا لاوجب الا خسین جلدة مر _ زنا الآمة لاغ 
وت .فان ثم عن هذا الاعتراض الفاسد لو عقلوا و شعوا 
ت انكار رمم تعالى علمهم اذ سول : « لا سئل عما نعل وم رسكاون 6 
وقد تال بمض المتحكين فى الدين بقلة الورع من بدعى انهمنأهل القول 
بقبول السننمن طرق الا حاد: ان امير اذا كان ثما ١‏ بمظم .هالباوى مم قبل فيه 
خير 4 بف عن ذلك لعضهم الا" و تا ذانوالاقامة .وقال: 
ان ال" ذان والاقامة کانا بالمدينة محضرة الاعة من الصحاءة رضی الله عمج 
مس مات كل يوم » فهذا ها لعظلم به الباوی فحال ان ی ان الو احد 
و مجپله اجماعة. ومثل ذلك نی ی عن او شون میس 
قال أبو مد : وهذا کلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدين كله تعظم 


سس - 


نه البلوی یماس عر وليس ماوقع ف الدهر عة من مس الطهارة 
وال مح باوجب فى أنه فرض أو حرام نما بقع فى كل يوم ولا" فرق بين دك 
الا جاهل او من لايبالى بها تكلم . ويقال له فى الا ذان الذى ذكر : لافرق 
بين اذان المؤذن بالمدينة حضرة عمر وعمان رضی الله عنهما مس مرات کل 
بوم وبين اذان المؤذن بالکوفة بحضرة ابن وتو دوعا خن مرات کل 
يوم . وليست نسبة ارضا بتبديل الا ذان الى على وان مسعود بأخف من 
نسبة ذلك الى تمر وععان » فبطل توه هذا الجاهل وبان تخليطه . وكذلك 
الوضوء من مس الذ كر ليست البلوى به باعظم من الباوى يايجاب الوضوء من 
ارعاف والقلس )١(‏ وقد أوجبه الحنفيون مخبر ساقط وم يعرفه المالكيون 
ولا الشافعیون » ولا اللوی الضاً بذلك أعظم من الباوىٍ جاب الوضوء من 

المسة والقبلة للذة » وم ن ايجاب التدلك فى الغسل » وقد أوجها المالك.ون 

ولا مرف ذلك النفیون . ومثل هذا كثير جدا . فان قالوا : أوجمنا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القرآن غيرم کا عرفتموه فا رأوا فيدما ذ كرتم 
عع عللم آلبلوی به . وقد بینافی کتاننا ,هذا آن میب الستة تمن قاب عنه 
من‌صاحب آو غیره لیس خحة عل من هه اغا ال ق السنة.وقد غاب 
فسخ التطبيق فى الركوع عن ابن مسعود وهوعا تعنم الباوى به ویتکرر على 
المسل أ كثر من بضع عشرة مرة فى كل يوم وليل . وخنی على مر رضى الله 
هنه | مر خر انوس ولا فى قبض رسول الله صلی اله عليه وسلم لحا 
من مجوس مجر عاما بمد عام » وألى بكر بمده عاما بعد عام أشهر من الشمس. 
ول تكن فضة قليلة بل قد ثبت انه لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مالأ كثر منه على قل المال هناك حينئذ . وخنى على تمر وابن مر 


)000 التلس : يفشحالقاف و اسکان اللام‌ماخرج من الق مل ۶ ال م أودونه ولس بق ۶ 
اذا غلب فهو الق ء ء قاله فى اللسان وأجاز فه ان الائر شح اللام ۱ 


1 | 
أيضاً الوضوء من المذى » وهو مما تمظم الباوى به . وهذا كثير جداً.ويكنى 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عز وجل : 2 قل هانوا برهانكم ان كنم صادقين » . 
ولا يجوز ان مارض ماقد سح آبرهان چ وجوی قبول ا طریق 

الا حاد بدعوی ساقطة فاسدة .وياله تمالی‌التوفیق 

وقال آیضا بمض الحنفيين : ماکان من الا خبار زائدا على ماف الفران أو 
اسخا له أو مالفا له لم يبز آخذه بخير الواحد إلا حتى بای به التواتر 

ال او مد : وهذا كعم بالل‌ودعوی 15د 4 وحم : بلارهان » وما کان 
هكذا فهو ضلال لاحل القول به . وتقول طم: اجوز الا خد ھی من أخباز 
الا حاد فى شى “من الشريعة أ لا؟ فان قالوا :لاء کلنام عا قد فرغنا منه آثفا 
وكانوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : نعم » وهو قوطم » قلنا هم : :من 
أبنجوذثم أن مخبر عن النبى صل الله عليه وسل به » وان یشرع به فى دين الله 
عز وجل ثمريمة تضاف اليه فى الصلاة والركاة والصوم والحج وغير ذلك فى 
الموضع الذى اجز عودفيه . تم منعتم من قبوله حيث هو بزعمك زائدعلى مافی 
القرآن اونا سخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . . واما قوم : : مخالف الاصول. 
فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع على مالايمقل» لا نخيرالواحد الثقة المسند 
اسل هن أصول ان وين سار الأعيول أوك الول مت ولاغوخ 

ان تتناق اصول الدين. حاشا لله من هذا . 
ثم تقول : اعاموا از کل خبر روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
روا میحه مسندة لهب ولايد وا بوسح عل ماق اله رآن » أو أتى ما فی نص 
القران . لاد من احد الوجهين فيه . واازائد حكا على ما فى القرآن ينقسم 
فسمین ما جاء ماب ذکر فى الم ران كفسل الرجلين فى الوضوء » وكرجم 
الحصن » ومحو ما آخذوا به من ۽ اباحة صوم رمضان للمسافر » ومن امجاب 


حت )ا سد 

الوضوء من التهقبة فى الص_لاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والتى” 
وارعاف » و كنض ظطافر القران» كعدد مالا بقطم السارق فى كل منه » 
ومالايحرم من الرضاع اقل منه » فهذا أأيضا زائد حك على ماف القر ا 

مان حمل القرا ان کت الصلاة وصفة الركاة وسار ماحاءت به السنن فپو ‏ 
زائد حك على ما فى ان ان جوزتم أخذ الرائد على ماف القرا ن م 
ذكرنا حيث اشتهيتم ومنءتم منه حيث اشتْهيتم . وهذا ضلال لاخفاء ه 
وکل ماوجب سمل به ف ارم فهو واجب ب ادا فى كل حال وف کل مو ضع . 
الا ان ار نص ةرا ا اوس باطنم من بمض ذلك فىوقف عنده » وأما 
الا راء المضلة والاهواء السخغة فلا .على أنهم اد الناس مخلاف ا ن 
رأى فاسد قاين بآ ون ساقط و م القهقهة وسار تلك 
ا لحار ا ةوا مانقول لک: e‏ معذا على قىول ماحاء به 
رسول الله صلی الله عليه وسل من نسخ للقر o‏ 
على أن خبر الواحد الثقة عن مثله مسندا ححة ف‌الدین. ثم تناقضو ا ک) ذ کرنا 
بلا برهان و لءوذباله من اذلان.وقد بت عن اق حنيفة ومالات والشافی 
واجمد وداود رضى الله م و جوب‌القول ير الواحد. وهدا ححة على هن 
قلد آحدم فى وجوب القول بخبر الواحد وان خالفه من ن قلده من لعض من 
ذک اخ وتناقضا لالعرى منه لش مد رسول اله صلی له عليه وسر 
وبالله تعالى التوفسق 

ومن البرهان فى قبول خر الواحد : خر الله تعالى عن موسى عليه 

السلام اه قال له رجحل :«ان امل روز بك ليقتلوك ». فصدقه وخرج 
فارا » و فى قوطا :9 ان 0 ندعو ليحر ان بای 
نا » قضى معیا وصدقما . وبالله تعالى التوفيق 


سس ۱۱ اس 
فصل فى هل وجب خير الواحدالعدل 
العم مع العمل أو العمل دون العلم ظ 

قال ادو مد : قال او سلمان وا سین بن على الكرا بيسى والحارث بن 
أسد المحاسى وغيرم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بوجب العلم والعمل معا وهذا تقول وقد ذ كر هذا القول 
اجد بن اسحق المعروف بان خوبز منذ ادعن مالك بن انس .وتال انفیون 
والشافعيون وجپور المالكيين وجیم الممتزلة واظوارج : إن خبر الواحد 
لاوجب لس » ومعنى هذا عند جميعهم انه قد عکن ان کون کذیا 
اف موهوما فيه ٠»‏ واتفقوا کلہم فى هذاء وسوی بمضهم بين المسند والمرسل 
وقال بعضهم: الرسل لاوجب عاما ولا عملا وقد يمك نأن يكون حقا. وجعلت 
المعتزلة والموارج هذا حجة لطم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون 
كذبا أو خطاً فلايحل الك به فى دين الله عز وجل » ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى ارسول صل الله عليه وسل » ولايسع أحداً أن يدين به » وقال 
سائ من ذکرنا : انه يوجب العمل» واحتجكل من ذ کر بان هذه صفة كل 
خبر واحد فى جواز الكذب وتعمده » وامكان السهو فيه وان ۸ يتعمد 
الكذب . وال ابو كزين کیان الاصم البصری : لو ان مانة خير مجموعة 
قد ثرت أنما كلها صحاح الا واحدا منها لایمرف بعینه آبها هو - قال فان 
الواجب التوقف عن جميعها . فكيف وكل خر مها لابقطع على اه حق 
متيقن ولا .من فيه الكذب والنسخ والغلط 

قال ادو حمد : أما احتحاج من احتج بان صفة کل خبر واحد هی اله 
يجوز عليه الكذب والومم فهو يا قالوا » الا أن بای رهان حسی" ضروری" 
أو برهان منقول تقلا بوجب العلل من نص ضرورى على ان الله تعالى قد 
برأ بعض الاخبار من ذلك فيخر ج دلیله عن أن يجوز فيه الكذب والوثم . 


وا 
وقد وافقنا المعتزلة وكل من يخالفنا فى هذا المكان - على أن خبر النى 
صلى الله عليه وسل فى الشريعة لا يجوز فيه فيه الكذب ولا الوم لقيام الدليل 
على ذلك ۱ 
وقال أصحاب القياس : ان اجاع الأأمة على القياس معصوم من الحطاً 
مخلاف اجاع سائر الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وکا آجمتم معنا على 
القطع براءة عائشة رضى الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامکان لقيام 
البر‌هان بذلك عند جیمع وعندنا » وقد ادعى الروافض منک هذا فى خر 
الامام . فان وجدنا تحن برهانا على أن خر الواحد المتصل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسار فى احكام الشريمة لا يجوز عليه الكذب ولا الوم » فقد صح 
قولنا »کا صح قولنا وفوم فى أن خبر النى صل الله عليه وسلم فى الشريعة 
لا جوز عليه الكذب والوم . وان ۸ جد برهانا على ذلك فهو قوم . وقد 
صح البرهان بذلك ولله امد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ان كيسان فباطل لانه دعوى بلادليل » بل الواجب حرنئذ 
البحث عن ابر الواهى والمنسوخ <تى يعرف فيجتنب » والا فالعمل میم 
واحن ب لان الاصل وجوب العمل بااسنن حتی يصح فيها بطلان أو سخ » 
والا فبىعلى البراءة من النسخ ومن الكذب والوم حتى لصح فى الخيرشى' 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا ارسول ». ولةوله 
تعالى :9 اتبموا ما انزل اليم من ر بم » . ولقوله تعالى :2 لتبين للناس ما تزل 
e‏ . وقد عامنا ان فى القرآن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 
من آل أو ننساها نأت بخير منها أومثلها ».وقد اختلف اله اماء فما . فطائفة 
قالت فى !إن : انها منسوخة . وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هی محكمة 
فا قال مس قط لا ابن کسان ولاغيره : ان الواجب‌التوقفتن العمل بشى” 
من القرا ن من اجل ذلك » وخوفا أن يعمل يعنسوخ لا يحل العمل به . بل 


س ۲۱ سس ۱ 

الواجب العمل بكل آية منه حى بمح النسخ فا فيترك العمل بها . وقول 
ا ن كيسان بوجب ترك الق بقینا “ولا فرق بين ترك الق يقينا وبين العمل 
بالماطل .قينا » وكلاها لا يحل »فقد تعجل ابن كيسان لنفسه الذى فر عنه 
وأشد منه لاه ترك الحق قينا خوف أن بقم فى خطاً عله لا بقع فيه 
وهذا م تری ۱ 

قال على : وهذا حين نأأخذ ان شاء الله تعالى فى ابراد البراهين على ال 
خير الواحد العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسل فى احكام 
الشريعة يوجب العلم » ولا يجوز فيه البتة الكذب ولا الوم » فنقول وبال 
نعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلی الله عليه وس :< وما ينطق 
عن الطوى ان هو الا وجی وحی ». وقال تعالى ا هرأ لندبه عليه الصلاة 
والسلام أنيقول :« ان آتبم الاماءوحى ال . وقال تعالى :< انا حن تزلنا 
الذ کر واناله لحافظون ». وقال تعالى :2 لتمين للناس ما زل الم € . فصح 
ان کلام رسو لالله صلى الله عليه وسلمكاه فى الدن وحى من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين احد من أهل اللفة والشريعة فى ان کل 
وحى ازل من عند الله تعالى فهو ذكر مزل . فلوح یکله مفوظ بحهظ الله 
تعالى له بیقین » وکل ما تكفل الله بحفظه فضمون أن لا بضیم منه وان 
لا يحرف منه شی ادا محرا لا يأتى البيان ببطلانه . اذ لو جاز غير ذلك 
لكا نكلام الله تمالی کنبا » وضمانه خائساً » وهذا لا يخطر يبال ذى مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى اناا به تمد صلى لله عليه وس محفوظ بتول 
الله تمالی حفظه»مبلغ کا هو الىكل من طلبه من الى ادا الى انقضاء الدنيا. 
التعالى :«لانذرك به ومن بلغ 4 فاذ لف کذلك فبالشرورة ندری اله 
٠‏ لاسبيل البته ال ضياع شى قله رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدن » ولا 
سبيل البتة ايان يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا يتميز عن احد منالناس 


۱۲۲ 52 
بيقين . اذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى :2 انا 
حی تزلنا الذ کر وانا له لافظون 4. کذیا ووعدا مخفا وهذا لا بقوله مسل 
فان قال قائل : اعاعی تعالى بذلك القران وحده فهو الذی ضمن 
تعالى حفظه لا سائر الوحی الذی لیس قرا نا. قلنا له وبالله تعالى التوفیق : 
هذه دعوی كاذية مجردة عن الرهان ؛ ونخصيص للذکر بلا دلیل » وما 
كان هكذا نهو باطل لقوله تعالى « قلهاتوا برهاتم ان كنم صادقين ) فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقع على كل 
ما انزل الله على نبيه صلی الله عليه وسل من فان اندعو سته و 
القرا ن . وايضا فان الله تعالى قول : « و انزلدااليك الذ کر لتمين للناس مائزل 
الهم » . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القران 
مل كثير كالصلاة وا رکاة والحج وغير ذلك ما لا نم ما امنا اه تما 
فيه بافظه » لکن ببیان رسول الله صلی الله عليه وسل . فاذا کان سانه 
عليه السلام لذلك المجمل غير #فوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه )فد 
بطل الانتفاع بنص القرا ن » فبطلت اكثر الشرائم المنترضة علينا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها » فا اخطأ فيه امخطی" أو تعمد فيه 
الكذب الكاذب - ومعاذ الله من هذا وايضا فنقول لن قال : ان خر 
الواحد العدل عن مثله مباغا الى النى صلى لله عليه وس لا بوجب العلل » 
وانهيجوز فيه الكذب والوم واه غير مضمون الحفظ: أخيرونا : هل عکن 
عندم أن تكون شريعة فرض أو تحريم اتی بها رسول الله صل الله عليه 
وسل ومات وهی باقية لازمة للمسامين غير منسوخه خهلت حى لا بعامها 
ين احد من‌أهل الاسلام ف العالم ابدا »وهل e‏ عندک أن یکون‌حک 

- موضوع بالکذب أو خطاً بالوم قد جاز ومغى واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لاجوز أن عيزه احد من‌اهل‌الاسلام‌ی العام ابداء أملا عکن‌عندگ 


سب ۲۳ مس 
شى من هذين الوجهین!نان قالوا : لا عکنان ابدا بل‌قد اما ذلك»صاروا الى 
قولنا دا ان كبر رواد الثقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وس فى الدیانة ا و و اه بوجب العلم 
و نقطم لصحته .ولا جوز أن تاط به خبر موضوع 3 موهوم فيه ۸ له 
رسول الله صلی الله عليه وسل قط اختلاطالا بتميز الماعل فيه من الق ابداء 
وان قالوا: بل کل ذلكممكن .کانوا قد حكموا بان الدين دن‌الاسلام قد فسد 
وبطلا كرو ار ا مع مالم یأر به اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا . وام لا رون اندها اهن 2 به الله EE‏ به» ولا ماو ضعه 
الكاذون والمستخفون مما حاء به رسول الله صلى الله عليه وس الا بالظن 
الذى هوا كذب الحديث» والذیلا يغنى من الق شیگا. وهذا انسلاخ من 
الاسلام » وهدم نان و1 كا فال مراع 3 تقول طم: اخبرونا ال 
كان ذلك كله مکنا عند فهل امرك الله تعالى بالعمل بما رواه الثقات مسندا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل أو ,أمركم بالعمل به ۶ ولا بد من احدها . 
فان قالوا: لم يأمرنا الله تعالى يذلاك لوا بالمءتزلةو سيا تىجواببم علىهذا القول 
ال شاء الله مال . وان قالو! :بل امونا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم 
قلم ان الله تعالى امرك بالعمل فى دینه بعالم يأمرك به ما وضعه الکذابون» 
واخطأ فيه الواهمون » وامرك بان تنسبوا اليه تعالى والی نبيه صلی الله عليه 
وسلړما )باتک به قط ومام قله اللهتءالىمقط .ولا رسولهص اللهعليه وسل. 
وهذا قطم بانه عز وجل آبر بالكذب عليه » وافترض العمل بالباطل » 
وعا ا ليس منالدين » وعا قرع اون ۸۱۶ بأذن به الله تعالى .وهذا عظيم 
جدا لا ستجيزالقول به مسل. ثم تسای عا تالوا :انه مكن من سقوط لعض 
ماقاله رسول لله صلى الله عليه وسل م ن الک فى الدن باحاب أو تحر 
نی لا وجد عند احد. هل لبق علينا العمل به أم سقط عنا # ولا بد من 


س 0-7 
احدها . فان قالوا : بل هو باق علينا . قلنا هم : كيف يلزمنا العمل با لاندری 
وعا ۸ ببلغنا ولايبلغنا ابدا » وهذا هو محمیل الاصر واطرج والعسر الذی 
قد امننا لله تعالى منه . وان قالوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فة 
اجز عم لسخ شرا لع من شرالم الاسلام مات ر سول الله علمه و سم و۳ 
ثابتة لازمه . فاخيرو نا من الذى نسحم ا وقد مات صل الله عليه 
و سم وهی لازمه لذا غير منسوخه؟وهذا خلاف الاسلام‌واظرو ج منه جله . 
فان تالوا : لا جوز أن سقط حک شريعة مات رسول الله صلی الله عليه وسل 
وهو لازم لنا و ينسخ . قلنا لهم : من ابن اجزع هذا النوع من الفظ فى 
الشريعة » ول مجیزوا تمام الحدظ لاششريعة فى ان لا مختاط بها باطل ۸ يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا ,تميز معه اق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى ۸ يأمر به تعالى قط ۶ وهذا لا مخاص للم منه. ولافرق بين من منم من 
سقوط شرمه حق واحاز اختلاطها بالماطل » ومين دن منم من اخلاط 
الحق ف الشربهة بالباظل » واجازسةوط شرهة <ق . وكل هذا باطل لاوز 
المته ومتنم قد امن کونه وله امد 

واذا صح هدا فقد ات قا أن خبر الواحد العدل عن من مثله ملا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل حق مقطو ع به .وجب للامل و معأ. 
و ابضا قال الله تعالى :9 لتبين للناس ما ازل المم». . وقد قال تعالى :9 با أا 
ات باغ ما اتزل اليك هنر بك وان لم تفعل فابلغت رسالته والله مصمك 

من الناس » . فنسأطم : هل بين رسول الله صل الله عليه وسل ما انزلا الله 
اليه أم لم بين ۶ وهل بلغ ماانزل الله اليه م ببلغ 7 ولا بد من احدهاء فن 
قوطم أنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله تعالى اليه ويه للناس واقام 4 
المحة على من بلغه ضام عر ذلك التبليغ وذلك الميان :أها اۋان 
عندنا وال ۳ القيامة ‏ ام ها غير باقيين + فان قالوا : بل ها باقيان والى بوم 


س ٩۳۵‏ سب 


القيامة رجموا الى قولنا » وافروا ان الحق من کل ماانزل الله تعالى فى لدان 
مبين مالم ينزله » مبلغ الینا والی يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسل حق 
مقطوع حل مقیبه موجب قحلم والعيل . وان قالوا : بل‌هاغیر باقمین »د خلوا 
فى عظيمة وقطعوا بأن كثيرا من الدين قد بطل ءوان‌التبليغ قد سقط فى 
کر من الشرائّم » وان تبیین رسول الله صلی الله عليه وسلم لكثير من ۱ 
آلدن قد ذهب ذهايا لا و جد معه أبداً .وهذا هو قول اروافشءیل هر 
منه . لان اروافش ادعت ان حقيقه الدن موجودة عند الان مضمون 
کون فى الما مومولاء أبطاوه من جيع العام » ونمود بالله م نكلا القولين. 
وألضاً فان الله تعالى قال : « قل اما حرم رى الفواحش ماظپر منها ومابطنء 
والاثم والبغی بغير الحق »وان تشركوا باه مالم بنزل به سلطانا » وان تقولوا 
على الله مالا تعامون 6.وقال تمالی : « ان بتبه‌ون الا الظنوما تهوى الانفس 
ولقد جاءثم من رهم الهدى » . وقال تعالى انالظنلايغنى مناأق شی ». 
وقال نعالى ذام | لقوم قالوا :« ان نظن ن الا ظنا وماحن عستيقنين ن». وقال تعالى 

: قل‌هل عند من ¿ علم فتخرجوه نا ان تتبعون الا الظن وان تم الا 
مخرصون » . وقد صح ان الله لعالى افترض علینا العمل خر الواحد الثقه 
عن مثله مبلغا الى رسول الله صلی اله عليه وس » وان تقول مس رسول الله 
صل الله عليه وسل بكذا »وتال عليه السلام كذاء وفمل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينهبالظن » و حرم تعالى أن نقول عليه الا بم .فاو كان 
الخبر المذ كور يجوز فيهالكذب أو الوم لکنا قد أمنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نعم » ولکان تعالى قد أوجب علينا الك فى الدين بالظن الذى 
لاتتيقنه » والذی‌هو الباطل‌الذی لايغنى منالحق شیثاءوالذی هو غير المدى 
الذى حاءنا من عند الله ثعالى . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 


۴۹ — 
لايحل القول به » والذی‌حرم الله تعالىعلينا أن تقول به وبالتخرص الحرم . 
فصح شنا ا احير ال حق مقطوععءی غسه » مو جت للم و العمل معأ 
وصار كلمن يقول بامجاب العمل بخبر الواحد »وأنه مع ذلك‌ظن لابقطم 
بصحة غيبه» ولا وجب الم قائلا بان الله تعالى تعبدنا أن نقول عليه تعالى . 
ماليس نا به عل» وان مک ف‌دیننا بالظن الذی‌قد حرم تعالى علینا ان حم 
ه فى الدين » وهذا عنم جدا . وأيضاً فان الله تعالى يقول :«اليوم أ کات 
ال ومن ببتغ غير الاسلام دنا فلن بل منه » . وقال تعالى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءم 
العم اغبا دم » . وقال تعالى : « كان الناس أ واحدة فمءعث الله الندیین 
قمه وهأ اختاف که اليا الذين او كن اعد 7 جاء مم الدينات زعا يم 
فهدی الله انی امنوا لا اختلفوا فيه من الاق باذنه» . 
قال أو تمد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله تعالى ه نبیه علي هالسلام 
من مان شر لعة الاسلام لا غير حفوظ ؛ ون جوز وه التندیل 4 وان 
ختلط پالکذب الوضوع اختلاطا لا بتمیز اذام آخبروناعن | کال اله 
فال دشا و رصاه الا سلام ۳۹ دنا 6 ٩‏ منو4 لعالى هن قول کل دين حاش 
الاسلام | کل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة? ام اعا كان ذلك للصحابة 
رضی الله عنرم فقط ۶ أم لا للصحابة ولا لنا ؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول كافرا لتكذيه الله تعالى 
حبارا وهذا لا وله مسل .وان قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعلینا الى بوم 
القيامة » صاروا الى قولنا ضرورة » وصح أن شرام الاسلام كلها كاملة 


۷ 11 شنم 

والنعمة بذلك علینا تامة » وان‌دین الاسلام الذى الزمنا الله تعالى اتباعه لاله 
هو الد ین عنده حر وجل د من غيره الذى لا ماه ألله لعالى من اد وان 
ولله اد فك دا بأألله لعالى لهو اننا على ین دن له الق‌وما عداه‌هو الباطل. 
فى الدین » وفی بیان ما يازمنا حفوظ لامختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك للصحابة رذىى الله عم » ولیس ذلك لنا ولاعاينا کنو 3د 
تلا الباطل و خصصوا خطاب ال تعالی بدعوی كاذنة »اذ خطابه آمالی بالا بات 
التی ذ كنا عمو لکل م ف الا ند ۰ وازمهسم مع هده العظايمة أن دين 
الاسلام غير كاه “ل عند با 4 واه لقال ردى لا م ال ددم 4 علمنا 4 و ال منا 
مالا درق ايد تمده » أو الزمنا مالم مزله » وافترض علمنا اتباع ما كذبه 
از بادفه والمستخفون ووصحوه على لسان رسوله صلى الله عليه وسل 4 او وه 
فسه الوا مون مام له تبه صل الله عليه و سم . وهذا سقین ليس هو دين 
د 4 | دسلا ا a‏ هدا وود امن 1 ۳ 
آمم ا ۱ 2 ۲ ۳ ا هو من عند اله 

قال ۳ ل حاشا لله من ھ_دا » دل ود وثقنا بان الله لعالى ص دی ف 
قوله :< فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الق باذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا للحق , فصح قينا ازتكل ماقاله عليه السلام فقد هدانا الله تعالى له 
وانه الحق القطو ع عليه » وال المتيقن الذى لاعكن امتزاجه بالباطل آبدا 

قال على : وقال لعصهم اد اتقطءت به إلا سماب: خير الواحد لو حب 
عاما ظاهراً 

قال | بو مد _ وهذا کلام لاسقل » وما عامنا علا ظاهراً غير باطن , ولا 
عاما باطنا » غير ظاهر . بل كل علم تيقن فهو ظاهر الى من عامه » وباطن فى 


AS 

قلبه معأ . وکل ظن ۸ يتيقن فليسعاما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن عرم القول بهفى دين ال تال .و تقولم: اذاجازعندک أن يكون 
5-3 من دين الاسلام قد اختلط بالباطل»فا منک اذ ليس محفوظا من انه 
لعل كثيرا من الشرام قد بطلت لا نها ينقاها احد اصلا ۶ فان منعوا من 
داك زم المنع من اختلاطها عا(1) ليس مها » لا نضمان حة ل الله تعالى متضی 
الا مان من کل ذلك هوأ يضا فانه لابشكاحد منالمسامين ةطمافى ان کل ماعامه 
رسول الله صلى اه علیه‌وسل آمته من شرام الدين واجما وحرامها ومناحیا 
فانرا سنة الله تعالى . وقد قال عزو جل :ولن جد لسنة الله ديلا و لن د 
لسنة الله تحويلا» . هذا نص کلامه تعالى » وقدقال تعالى :9 لاتديل کات 
الله ». فلو جاز ان يكون مانقله الثقات الذين افترض الله تعالى علينا قول 
نقلهم والعمل به والقول بانه سنة الله تعالى وبيان نبیه عنيه السلام - عکن 
ف 2 مه التحويل أوالتبديل» لكان اخمار الله لعالى باه لا نو جد ل تىدىل 
ولا ویل كذيا » ولکانت كانه کذبا » وهذا مالايجيزه مسل اصلا . فصح 
شینا لاشك فيه انكل سنة سنا الله تعالى من الدین لرسوله صلى الله عليه 
وحم » وسمها رسوله عليه السلام لامته فانها لا يمكن فى شى' منها تبديل 

هو من عند الله لعالى وهو قو لنا ولله امد 
و : فانهم مجممون معناعلی ان رسول الله صلی الله عليه وسل معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى تكفير من قال لیس معصوما فى 
تبليغه الشريمة الينا . فنقوللم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التى جعلها الله 
فعالى ار سوله صلى الله عليه وسلم فى تبليغه الشريعة الى بعث بہاء أهى له عليه 
السلام فى اخباره الصحاءة بذلك فقط ۶ أم هى باقية لما أتى به عليه السلام فى 
(۱) فى الا صل دما » وهو خطاً 


— ۱۲۵ 
بلوغه الینا والى بوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع من‌شاهده 
خاصة لافى بلوغ الدين الى من بعد . قلنا م : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبلیغ الدین لعدموه عليه السلام »و جوز وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
وا بادة والتقصان‌والتهرش ف الدين فنا ين وقم لک الفرق بین‌ماجوزتم 
من ذلك بعد عليه السلام وبين مامنمتم‌من ذلك فى حیانه منه‌علیه السلام؟ فان 
الوا : لاه کان یکون عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
قول :< بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 6.قیل لي : نعم | وهذا التبلیغ العترض‌علمه_ الذى هوفیه 
عليه السلام معصوم باجاعك معنا من الكذب والوثم ‏ هو الینا كما هو الى 
الصحاءة رضى الله عنهم ولا فرق . والدينلازم لنا کا هو لازم طم سواء سوام 
فالمصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمونة ولابد الى يوم القيامة > 
والمحة قائمة بالدين علينا والى بوم القيامة کا كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عنم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطع بان الحجة علينا فى الدين 
غير قائمة والحجة لاتقوم ما لابدری أ<ق هو أم باطل كذب ۶ . ثم تقول 
لم وكذلك قال تعالى: «انا حن نزلنا الذكر واناله لحافظون».«اليومأ كلت 
ل دنک ».« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 9۰6 قد تبين 
الرشد من الئى ». فان ادعوا اجاماقلناهم: من الكرامية من بقول انه عليه 
السلام غير معصوم فى تبليغ الشريعة . فان قالوا: ليس هؤلاء من يمد فى 
الاجاع.قلنا : صدقم . ولا بعد فى الا جاع من قال : ان الدین غير حفوظ » 
وان كثيرا من الشرئم التىأنزل الله تعالىقد بطلت واختلطت بالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لاتمیز معه ارشد من الئى » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين لله تعالى من دين | بليس أبداً. فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة ما تی‌النی 
صلل الله عليه وسل به من الدين باقيةالى بومالقيامة صاروا الى الحق الذىهو 





7 2 
قولنا وه تعالى الجد. فانةالوا :فان صفة كل مخير وطبيعته ان‌خبره جوز فيه 
الصدق والکذب والخطأء وقولک بانخبر الواحد العدل‌فی الشريعةموجب 
إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة الخيرين » وخرق لصفا ت کل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا لم : لاشکر من الله تعالى إحالة ماشاء من الطبائع اذاصحالبرهان بانه 
فعل الله تعالى "والعجب من نكارك هذامع قولك به بعينه فى إيجا بم عصمة 
النی‌صبی اللهعليه وسل من الكذب ولو ف تبليفهالشريعة .وهدا هوالذى 
انكرت لعينه »بل تقنعوا التناقضاذ أصبتم فى ذلك واخطاتم فى فى منمک من 
ذلكفى خبر الواحد المدل » حتى تیم بالباطل اض » اذ جوزتم على جميسع 
اا الحطأ فى اجاعها فى رأما » وذلك طبيعة فى الكل وصفة هم » 
ومنعم موا والوج على ما ادعيتموه من اجاع الأ مة من المسامين 
خاصة ف اجپادها فى القباس . وحاشا لله أن جمم الا مة على الباطل » 
ولغن الال ر قم بذلك العادةو احلمالطبائم بلابرهان»لاسما ان 
كان الخالف لنا من المرحمئة الق طعین‌بانه لاعکن أن کون مهو دی ولا نصرالى 
لعرف بقلبه ان الله تعالی حق ‏ فان هثلاء احالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا 
من احالها اذا قام البرهان باحالها . فان قالوا : فانه بازمک ان تقولوا ان ت 
الاخبار الشرعية التى قلطا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون فى تقلها 
» وا نكل واحد منهم معصوم‌فی نقله من تعمد الكذب ووقوع الوم منه . 
قلنا لهم : نم هكذا تقول » وبهذا نقطع وندت . وكل عدل روى خبرا قاله 
رسول الله صلی الله عليه وس ف الدین أو فعله عليه السلام» فذلك اراوی 
معصوم من تعمد الكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومنجواز الوم 
فيه عليه إلا ببيان وارد - ولا بد من الله ی ببيان ماوثم فيه »ما فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من ركعتتين ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ ججميع الشريعة وبيانهامما ليس منها » وقد عامنا ضرورة 


ست ۱۳۱ لد 


أن کل من باه ان ناش معصوم فى ذلك البر من الكذب والوم 
بلا شك» فأى نكرة فى هذا ۶ فان قالوا : تعدا الله لعالى بحسن الظن به » 
وقالرسول الله صل الله عليه وسل : اه تعالى بقول أنا عند ظن عبدى ی . 
قلنا : ليس هذا من الهم فى الدين بالظنفى شی بلكله باب واحد لا نه تعالى 
حرم علينا أن تقول عليه مالال » ونح نلا نعل آیغنر لنا أم ذا ؟ فوجب 
عليناالوقوف فى ذلك والرجاء واالحوف » وحرم علینا ان نقول عليه فى الدبن 
والتحريم والاباحة والایجاب مالا نم » وبين نا کل ما ألزمنا من ذلك . 
فوجب القطم بكل ذلك كا وجب القطم لد الكتان واتار ام قاس 
الومنین فى الحنة » ولا فرق . ول يجز القول بالظن فى شی" من ذلك كله . فان 
قالوا : نم تقولون : ان الله تعالى امنا الک عا شهد به العدل مع ين 
الطالب » وعا شهد به العدلان فصاعدا » وعا حلف عليه الدعی عليه » اذا 
م يتم المدعى بينة فى اباحة الدماء احرمة » والفروج المحرمة »والا بشار 
المحرمة» والاموالاحرمة » وكل ذلك باقرارگ مکن أن يكون فى باطن الا م 
مخلاف ما شېد به الشاهد » وماحلف عليه الحالف »وهذا هو امک بالظن 
الذى انكرتم علینا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 

قلنا لم وبالله تعالى التوفيق : بين الا رین فروق واضحة کوضوح‌الشمس 

احدها: ان الله تعالى قد تكفل محفظ الدين وا كاله » وثبینه من الغى 
> ونما ليس منه . وم يتكفل تمای‌قط بحفظ دمائنا » ولا بحفظ فروجناء ولا 
حفظ أبشارنا» ولا بحفظ اموالنا ف الدنيا . بل قدر تعالى بان كثيرا م نكل 
ذلك وّخذ بغير حق فى الدنبا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول : انكم تختصمون الى واا انا بشر » ولمل أحد أن كون 
الحن حجته من الا خر» فأقضى له على نحو ما ام . فن قضيت له شی" من 

حق اخبه فلا باخذه فاعااقطم لهقطعة من النار». و بقوله علیه السلام تلمتلاعنین 


۱ د iA‏ ضحد 

«الله بعل ان اح د کا کاذب»فپل‌منکا تائب» . آ وکا قال‌علیه السلام ىكل ذلك 

والفرق الثانى : ان حکمنا بشپادة الشاهد » و بیمینا مالف» ليس حکا 
بالظ نكا زعموا . بل نحن نقطم ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
الحم بيمين الطالب مع شهادة العدل . وسمين المدعى عليه اذا لم يقم 
بينة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن أمرهم 
کنات ۳ واحمين . وا بكل ذلك حق عند الله تعالى وءندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا کا لو تحا اليه اثنان ولا بينة المدعی » فل 
2 للمدعىعليه باليمين» أو شېد عنده‌عدلان فل يحم إشهادتمما » فان ذلك 
الحا بم » فاسق عاصلله عز وجل » جرح الشهادة ظالم » سواء كان المدعى عليه 
مبطلا فى ا نكاره » أو حقا » أوكان الشپودکذء أو واهمين » أو صادقين» اذا 
م لعل باطن ام ۱ و ارون إنقينا با ماه عز وجل لا بان نقتل هدا 
البری" المثغهود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج اطرام المشهود فيه 
بالکذب » وان نبیح هده الشرة المحرمة > وهذا الال ارام الشپود فيه 
پالباطل » وحرم على البطل أن بأخذ شيا من ذلك . وقضی ربنا باننا ان لم 
مک بذلك فاننا فساق عصاة له تعالى » ظامة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرنا تعالى قط بان حك فى الدين بخبر وضحه فاسق أو وم فيه وام . 
وقال تعالى : « شرعوا طم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق فى 
اة البيان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعاينا ان تقول فى ججيع 
الشر بمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وامر نا الله تعالى بكذا » لا نه 
تعالى يقول : 2 واطيعوا الله واطيعوا ارسول ».2 وما؟ تاك ارسول نفذوه 
ومانها ك ءنه فانتهوا » . ففرضعلينا ان تقول . نهانا الله تعالی ورسولهصل الله 
عليه وسل عن كذا » وامرنا بكذا . وم مرا تعالى قط أن تقول شبد هذا 


رت 

حق » ولا حلف هدا امالف عل دق » ولا آن‌هذا الذى قضینا به مدا حق 
له قينا » ولا قال تعالى ما قال‌هذا الشاهد » لكناللهتعالى قال لنا : احکموا 
بشهادة العدول » وبيمينالمدعىعليه اذام يقم عليه ية » وهذا فرق لاخفاء 

» بالآن ق شی هن كل ذلك اصلا وله له اند » بل ل بعلم قاط‎ e 
وین ات .ا نکل ما حکنا به ما نقله العدل عن المدل الى رسول الله‎ 
صل الله عليه وس ق من عند الله تعالى أوحى به ر بنا تعالى » مضاف الى‎ 
رسول اللهصلى الله عليه وس » محكى عنه أنه قاله .وکل ماحكنا فيه لشهادة‎ 
العدول عندنا غق مقطوع به من عند الله تعالى اله امرنا بالك به » وم‎ 
> بأمرنا بان‌تقول فا شهدوا به » وماحلف به الحالف انه من عند الله تعالى‎ 
. » ولاانه حق مقطو ع هه . فان قالوا : العا قال تعالى : « ان بعض الظن ام‎ 
وبق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله الى الاثم من البر وهو(١) ان القول‎ 
عليه تعالى عالا نعم حرام » فهذا من الظن الذى هو ام بلا شك‎ 

قال على: فلحات المعترلة الى الامتناع‌من الک بر الواحد » للدلا ثل 
التى ذک AN,‏ ذلك. ول يتخاصواء بلكل مارم غيرثم ما 
و 5 وذلك أننا تقول هم وبالله تعالى التوفيق : آخمرونا 

ل خبار الى راوها الاحاد أهىكلها حق اذا كانت من روا الثقات 
ناس اطل 7 أم فيها حق وفيها باطل 7 فان قالوا : فما حق وباطل 
وهو قوم . قلا طم : هل جوز أن تسطل شر لعة ا تعالى مها الى 
ندیه صل الله عليه وسل » لیبیسا aS‏ كدت وضعه فاسق 
و سمه الى النی صلى الله عليه وسل + أو وم فا وام فيختلط الق المأمور ه 
مع الماطل ا تلق اختلاطا لا بتميز نه المحق من الماطل اىدا لاحد من‌الناس» 
وهل ال شرالم الاسلامية كلها محفو ظه لازمة لنا أم هی غير محمو ظه » ولا 


(۱) في الاصل <وهى» وهو خط 
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كلها لازم لناء بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسل کشر . 
وهل قامت الحجة علينا لله تعالى فما افترض علینا ه من الشرام بأ | بينة لیا 
مق از یامن نا نه آم : تقم لله تعالى علينا حجة فى الدين لا ن كثيرا منه 
ختلط بالكذب غير متميز منها ابدا ۶ فان أحازوا اختلاط شرام الدین الى 
أوحى مها الله لعالى الى ثبیه صل انه علیه و سل عا ليس فى الدين » وقالوا : 
1 تقم لله تعالى عایناحجة فما أمر نا به » دخلعليهم من القول بفساد الشريعة» 
وذهاب الاسلام » و بطلان ضمان اله حال فنا الک ر کالذی دخل على غيرم 
حرفا حرف سواء سواء وازمهم أ وا راي ن الدين الصحيح کا ازم 
غير م سواء سواء 7 إعملون عا ليسهن الدين » وان النى صب الله علية وبل 
قد بطل یاه » وان ححة الله تعالى يذلاك ۱ تم علیناس واءسواء . وفىهذا مافيه 

فان لوا الهالاقتصار على خبر التواتر » ۸ :فكوا بذلك من أن كثيرا 
من‌الدن قد بطل لاختلاطه پالکذب! ا موضوع 4 وبالموهوم فيه » ومن جواز 
أن کون ققد من شمرائع الاسلام لم ينقل الاه اد فق تكن فان بط 
الله لعالى فمها و فأنه لا لز ز آحد آن دعی فى ای خمر ام ا ول 
نقل التوار » بل أصحاب الار:اد أصح دعوى ذلك » لشهادة كثرة الرواة 
ولغار الاسانيد طم لصحة ة قوطم فى نقل التوائر »وبالله تعالى التوفيق 

فان لا لاجی" ال أن مول : بان كل خبر جاء من طر .و الا حاد الققات» 
فاته كذب موضوع ليس منه‌شی" قالدقط رسول الله صل الله عليه وس . قلنا 
و بالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة » ومدافعة لا نع بالضرورة خلافه» 
وتكذس ل يع الصحابة آوطم و 
اسان م اه جيلا مد جيل لا کل من ف روا الاخبارءن النى 
وا علیه وس بلا شك م من أحد » واحتج مهأ بعضهم على إعض » وعماوا 

مها » وتوا ما فى دن الله تمالى . وهذا اطر اح للا جماع المتيقن » وباطل 


— هناخ — 


وی ار اند( اترو ندری ا ل کی اق 
المنية(؟) أن يكو نكا ,من ذ كرنا أ يصدق دعل فى كلة رواها» بلکلهم وضعوأ 
كلمارووا . وأيضا ففيه ابطال الشرائع الیل بدك مسل ولاغير مسل في أ 
ليست ف القران منيئة .كالصلاة » والركاة»والحج »وغير ذلك . وانهاعا اخذ 
سامها م ن كلام رسول الله صل اله عليه وس » هذا القطم با نکل‌ساحب 

من الصحابة روی عن رسو لاله صلى الله عليه وسل فانه هو الواضع » والمخترع ‏ 
للكذب على رسول اللهصلى الله عليه وسل فيه فيه . ولا كآحد على وجهالارض 
فى ان كل صاحب من الصحابة قد حدث عن البي صل الله عليه وسل أه هله 
وجيرانه » وق ه_ذا اثبات ود ضع الشرالع على جميعوم أوطم عن آخرم . 
وما بلغت الروافض والحوارج قط هذا المبلغ ؛ مع أنها دعوى بلا برهان » 
وماکان كذلك فبو باطل بیقین فهی ثلاءة تور ترى لارابع ها 

آما أن یکون کل خبر نقله العدل عن‌العدل مبلفا الى رسول الله صلى اله 
عليه وسلم كذبا كلها وا عن آخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين بيقين 
كما ینا . وايجاب أن کل صاحب وتابم وعام _لاحاشی آحدا - قدا ۳۳ 
على وضع الشرام والكذب فیها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و هذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو یکون فیهاحق وفيها باطل الا انه لاسبيل الى ييز 
الق منها من الباطل لا حد أبدا » وهذا ای ی E‏ 
الذكر المتزل » وبا کاله الدين لنا » وبانه لانقبل منا الا دين الاسلام لاشيء 
سوأه . وفيه يض فساد الدين واختلاطه مما لم يأمر الله تعالى قط به ) وأنه 
لاسبيل لاحد فى العالم الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه ما م يأمره 
به اندا » وأن حققة الاسلام وشرالعه قد بطلت بيقين » وهذا اسلاح عن 


(۱) في الاصل « لان »وهو خطاً (۲) كذا فالأ صول الثلائة وضبطها فدقم E.‏ 
الياء واسكان النون وهو غير ظاهر لنا . فلىحرر 


ظ ۱۳۹ س 
الاسلام.أو أنها کلماحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها 
لاخبارالله تعالى بانه حافظ لما اتزل من الذ کر » ولتحرعه تعالى الم فى الدين 
بالظن والقول عليه ا 2 انا به > ولاخباره تعالى باه قد بين الرشد من 
الى . و لیس الرشد الا ما انزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلی الله عليه وسلم > 
وفى فعله » ولیس الى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان ندیه صل الله عليه 
وس » وهذا قولناوا مد لله رب الما لین 

قال على لحري هذا نوكه بای ان کي مرا . فلنتکام 
اعون الله حال عل کته فنقول و باه تعالى نتأيد : ۱ 

انا قد اا وة اد أن تکون شريمة امن با رسول اة صلی اث 
غليه وسل اذى ليها »أو فعلها عليه السلام . فتضیم وم تباغ الى أحد 

مت » اما بتواتر » أو بنقل الثقة عن الثقة » حتى تبلغ اليه صلى الله عليه 

قاتا فا قطا أن یکون الله تمای فرد نقایا من لاتقوم المحة 

EN‏ » وأمنا آیضا قطما أن تکون شريمة مخطی فپا راویبا 
الثقة » ولابأتى بيان جلى واضح بصحة خطئه فيه . وأمنا ایضا قطعا أن 
إطلق الله ءز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله علىوضع حديث فيه 
شرع لسنده الى من جب الخحة قله » حتی يبلغ به الى رسول الله صلی الله 
عليه وسل . . وكذلك و بان كل خبر ل بات قط إلا ٠‏ رسلا 6 
أو م بروه قط الا مجهول أو جرح ثابت الرحة » فانه خبر باطل بلا شك 
موضوع ۸ بقله رسو لالله صلى الله عليه وسل » اذ لوجازأن یکون حقا لكان 
ذلك شرعا سحيحا غير لازم لنا . لعدم قيام الحجةعليئا فيها 

قال على : وهذا ال الذى قدمنا اعاهو فيا نقله مناتغق على عدالته 
کالصحابه وثقات التا لین » ثم كشعبة وسفيان وسفیا ن )١ ١(‏ ومالك وغيرثٌ » 





س 


)0 بريد سفيان الأورى وسفيان بن عدا 


ست ۱۳۷ 0 


نالا ثمة فعصرم وبمدم الينا وال بوم اه ور ره من ثلتت جرحته 
کین عمارة وجار المعنى وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم واا هد 
اختلف فيه فعد له قوم وجرحه آخرون . فان قت عندنا عدالته قطعنا على 
حه خيره » وان ىتت عندنا جر حته قطعنا على بطلان خبره » وان | شت 
عندنا شی" اوكرت وت 23:0 » و طعنا ولا بدحما على أن ا 
شت لاه اعد 1 مرن فيه » و لیس مایا من نان اطا » وحپلنا ان 
جبلنا » حه على وجوب ضياع دين اله تعالى . بل احق ات معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى » والباطل كذلك أيضا .ا بل قوم مانعهه حن 
أيضا » والفضل ديد الله بۇ تيه من نشاء . ولا بمح اطا فى خبر الثقةالا خف 
ثلاثة اوت » اما تثدت‌الراوی واءترافه باه اخطافية » واما شهادة ءدل على 
أنه هم الخير مع رأويه فوم فيه فلان » واما بان وجب ۳ انه اخطاً 

قال على : وكذلك عم ونبت ىكل خبرين حیحین متعارضين » وکل 
اتن متعارضتةين 6 وکل | أله وخر گیب مج متعأرضين › وكلاثنين متعارضين 
ا نص بين بالناسخ «م‌ما . فان ا سک الراد على الك القدم‌من معهود 
ال صل هو لناسخ » وان الوافق مود الاصل الم »هو المنسوخ قطما 
قينا للبراهين التى قدمنا من أن لدين محفوظ ا فى فيه ناسخ من 
منسوخ » أو ان بوجد وم لابأتى نص تيح تخصیعه وی؟ ون 0 
االحصوص » لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد فى 
. الشريعة » ولكنا متعبدن بالظن الكاذب الحرم » بل بالعل عا ۸ ماسر الله 
تمالی قط به . وهذا باطل مقطوع على اطللا به ۱ 

قال على : فان وحد لنا وما غير هذا » فنحن لبون الى الله 57 a‏ 
وهی وهلة ( ١انستغفر‏ الله ءز وجل منبا» واا لنرجو أن لاوج-د لنا ذلك 
(۱) بفتح الواو واسكان اطاء يقال وهلت اليه وملاءن باب وعد ذهب وهءك اليه وانت ترید 


دخات 


عن الله تعالى ولطفه 


تال آبو عله : واستدرکنا بوهانا ی وجوب قبول خبر الواحد قاطما » 
وهو خبر الله ال عن مومى عايه السلام : اد جاءه «رجل من أقصى المددئة 
عى قال امو سی إن ال أكرون بك ليقتلوك فاخرج الى لك من الناحین 
ت خائفايترقب ( الى قوله تعالى ) إن أىيدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
نا ( الى قوله تعالى ) إنىأريد أن أتكحك إحدىابنتى هاتین علىأن تأجرلى 
ای حجج 6 . الى آخر القصة » فصدق مومى عامه السلام قول المنذر له » 
وخرج عن وطنه بقوله » وصو ب الله تعالى ذلك من فعله » وصدق قول‌ال 2 
إن آباها بدعوه فضى معها » وصدق آباها فى قوله انها بنته» واستحل نكاحها 
وججاعها بقوله وحده » وصوب الله ا شیناماقلنا بان خر الواحد 
مابضطر" الى تصديقه بقينا. وا لمحد لله رب العالمين 
ل على : وقد ذ كرنا فىالياب الذى قبل هذا وجوب قمولنذارة العدل 
النافر للتفقه فى الدين » فاذا كان الراوى عدلاحافظا لماتفقه فيه » آوضا بطا له 
بكتابه»وجب قبول نذارته. فان كان كثير الغلط والغفلة غير ضا نط بكتابه» فل 
يتفقه فما نفر للتفقه فيه » واذا لم يتفقه فایس من أمر نا بقمول نذاره » ومن 
جهلناحاله فل ندر أفاسق هوأم عدل » وأغافل هوام حافظ أو ضابط 7 ففرض 
علینا التوقف عن قبولخير ه <تى لصح عنداا فقهه وعدالته وضبطه اوحفظه» 
فيازمنا حینکذ قول نذارته » أو تثت ءند با وه 4 3 5 حفظه وضمطه» 
فیازمنا اطراح خبره # ثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن فتح ثنا 


۳۳ 





غيره و يجوز فتح أا ء فيا e‏ عن الغى؟ وق الثی ؟ :وهل وهلا بفتح اماء من 
باب فر ح اذا غلطفيه وسها. 


— ۴۹ — 
عبد الوهاب ن عيسى ثنا ا جمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن اجاج ثنا 
نو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو حماد بن اسامة عن ربد(۱) بن عبد الله 
عن ا 5 أن‌مومی‌عن النی‌صل ان عليه وسل انه قال : ان مثل ما بعثتى 
لله به من الهدى والعل كثلغيث أصاب آرضا فكانت منها طائفة طيبةقبلت 
الماء فانبتتت الكلا والعش بالكثير » وکانت‌منها أجادب (؟) امسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشيرنوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة أخرى 
إماهى قيعان لانمسك ماء ولا تنب تكلا . [ فذلك مثل (۳) | من فقه ف 
دين الله [ و تفعه الله (4) ] عابعثى الله به فعلم وعم » ومثلمن ۸ رفم بذلك 
رأسا وم يقبل هدى الله الذىأرسات به * وحدثناه عبد ارحمن بن عبد الله 
الممدانى نا ارادم ن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنأ البخارى ثنا تمد ن‌العلاء 
ثنا ماد بن اسامة عن بزيد:فذ کره باسناده و لفظه » الا أنه قال مكان طيبة: 
نقية » ومكان غيث : الغي ثالكثير » ومکان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 

نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفةا فى کل ماعدا ذلك 

قال على : ولي ساختلاف الروايات عيبا فىالحد دثاذا كان المعنى واحدا» 
لان لبی صلی الله عليه وسلم صح عنهانه اذاکان يحدث بحديث کرره ثلاث 
مات » فنقل کل اسان بحسب مانعم . فليسهذا الاختلاف فى الروايات مما 
دوهن المديث اذا كانالمعنى واحدا 00 
۱ قال على : فقد جم رسول العصلى الله عليه وس فى هذا الحدیث صراتب 
۰ بض الباء وفتح الراء المهملة ۱ تک 
« ۲ » بالدالالمهملة > وهي صلاب الارض التى عسك الماء فلا تشر به سریما . وقیل هى الارض 
اتی لا نبات ببا ‏ ماود ن ادن ووو الفط ان جع أجدب وآجدب جم جدب ؛ شل 
كلب وا كلب وا كالب . قاله في اللسان . ووقم فى الاصل بالذال المعجمة وهو خطا . 
(۳) فى الاصل « كذلك من > 
«4» فى الاصل « وتفقه عا »وصححنا الوضعين من صحيح *سلم 





و 


موس 
ُهل العم دون أن لشف منبا شی" » فالارض الطيبة النقية هی مثل الفقیه 
الضابط لما روى » الفهم لامعال الى يقتضيها لفظ النص » المتنه على رد" 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك القران » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
واما الاجادب الممسكة للاء التى بستق مها الناس » فهی‌مثل الطائفة 

اتی حفظت ماهمت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حتی‌ادته الى غيرها غير 
مغير » ول يكن ها تنبه على معانى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والستن التى روت » لكن تفع الله تعالى 
مهم فى التبليغ فملغوه الى من هو أفهم بذلك » نقد أنذر رسولالله صلی الل 
عليه وسل هذا اذ قول : فرب مبلغ أوعى من سامع .وکا روى عنه عليه 
السلام اله قال : فرب حامل فقه ليس فقبه 

تال آو محمد : فن لم حفظ ماسم ولا ضبطه » فلب س مثل الارض الطیبه 
ولا مشل الاجادب الممسكة لاء » بل هو حروم معذور أو مسخوط عنزلة 
القيعان التى لاتنبت الكاد ولا تمسك الماء» وف هذا كفاءة بیان و بالله 
لعالى التوفیق ۱ 

قال على : فن استطاع منک فلیکن من امثال الارض الطيبة » فان حرم 
ذلك هن الاجادب » ولیس بعد ذلك درجة فى الفضل والبسوق ونعوذ باه 
أن نكون من القیمان .لکن من استق من الاجادب ورعی من الطيبة فقد 
تجا وبالله تعالی التوفیق 

قال على : فاذا روى العدلعن مثله كذلك خمراحتی بلغ بهالنى صلی الله 
عليهو فقد وجب الا خذ به » وازمت‌طاعته والقطع به » سواه اه غ 
اه تفه سا تفای کنات ۰ الناس » وسواء روى فخ طاريق ار 
اول برو الا ٠ن‏ تلك الطريق » وسواء كان ناقله عىدا أو امرأة أو لم يكن » 
اما الشرط العداله والتفقه فقط . وان العجب ليكثر من قوم من الدعین ام 


س إا 
تائلون يخيرالو احد »ثم يعللون ماخالفمذاهمم من الاحاديث الصحاح . بان 
ولو ولخدا رودا ان ای يغرب له ری من خر هذا الطرريق 

تال أو مد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط» لا نهم قد اتفقوا معنا 
على وجوب مول خير الواحد والاخذ به ثم ۸ دأبا يتعللون فى ترك السنة 
اله خبر واحد . والعجب ألم یأخذون بذاك اذا اشتهوا » فهذا تمد بن مسل 
اور عو له نيأ عن ن النې صلى الله عليه وسلم » لم يروها 
أحد من‌اللاس سواه » ولیس آحدمن الا ثمة الاوله اخبار انفرد اء ماتعلل 
اف هولاء ارون ف زد + فیس ذلك » فليت شعری ما الفرق بين 

من قبلوا خبره ول روه احد معه » وبين من ردوا خبرهلا نه لم پروه أحد 
معه » وهل ی‌الاستخفاف‌بالسشن أ كثرمه من‌هدا 

وانضًا : فان ابر وان روى من طرق ثلالة أو اربعة أو أ كثر من 
ف وکله خبر واحد » من أ ثبت شيئامن ذلك أثيتخبر الواحد » ومن خر 
الواحد ننى كل ذلك لا ن العلة عندم ی کل ذلك واحدة » وهی أ نكل مالا 
يضطر الى التصدیق عندم وم وجب القطع على گحه مغيبه لديم » فهو خير 
واحد . وهذه عند" صفة کل مالم ينقل بالتواتر فقدد ترکوا مذهم م وم 
لا لشه‌رون »أو ١‏ رون وون » وم ده اسواً وأقبح ونعوذ ذ الله 
من الحذلان 

تال على : واما المدلس » فینقمم قسمین : 

أحدها »حافظ عدل ريما ارسل حدیثه » ورعا اسنده » ورعا حدث به 
على سبيل المذا كرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم ار له سندا . ورا اقتمم 
على د کر بمض » فبذا لابضر ذلك سای رواياته شيعًاً لا ن 
هذا ليسجرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه ما عامنا يقينا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعضمن ف‌اسناده » وتأخذمن حديثه مالم وقن فيهشيئًا 


ححا ا جرحت 

منذلك . وسواء قال اخيرنا فلان » أو قال عن فلانء أو قال فلان عن فلان . 
کل ذلك واجب‌قموله» مام یقن أنه اود حدم لعينهابرادا غير مسند » فان 
اه الد رجه ف واا وااو 
روینا عن عبدالرزاق بن هام قال کان‌معمر برسل لنا أحاديث » فاما قدم عليه 
عبدالله ن المبارك اسندها له . وهذا انوع ممم كان حلة اعاب الحددث وأئمة 
المسامي نكالحسن البصرى وأى اسحق السبيعى » وقتادة بن دعامة » وتمرو بن 
دینار »وسلمان الاعمش ؛ وا ق قور » وسفیان الثوری » وسفیان ن ف 
وقد أدخل عا؛ ن حمر الدارقطتی فبهم مالك بن انس » وم يكن کذلك‌ولا 
بوجد له هذا الا فی قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى ٠‏ 

وقسم آخر »قد صح عنهم اسقاط م ن لاخیرفیهمن‌اسانيد مدا » وضم 
القوى الى القوی تلبيسا على ه من حدث » وغرورا من باخذ عنه » و نصرا لا 
رید تأییده من الاقوال » مالو سمى من سكت عن ذ كره لكان ذلك علة ومرضا 
فى الحديث . فهذا وجل رح ؛ وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جیسم 
حديثه » صح اه دلس فيه أو لم نصح انه دلس فيه وسواء قال معت » أو 
ةا 5 .كل ذلك مردود غير مقمول لاه ساقط العدالة » غاش 
لاهل الاسلام باستجازه ما ذ كرنا » ومن هذا النوع كان الحسين نن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضی » وغیرها ظ 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقط حدبثه كله . لا نه 
یتفقه فى دين لله عز وجل ولا حفظ ماتعم » وقد ال عليه السلام : لضر 
الله امراً مهم منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فاا أمر عليه السلام بقبول 
تبليغ الحافظ » والتلقين هو ان يقول له القائل : حدئك فلان بكذا وبسمی 
له من شاء من غير أن لسمعه منه . فيقول : نهم . فبذا لا خلو من احد 
وحبين » ولا د من احدها ضرورة . اما ان يكونفاسقا يحدث مالم يسمع » 


— ۱ 
أو یکون من الغفلة حیث بکون الذاهل المقل الدخول الذهن » ومثل هذا 
لا بلتفت [ له ] (۱) لانه لیس‌من ذوی الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 

ابن حرب » اخبر بانه شاهد ذلك منه شمبة الامام الرئيس ابن الحجاج 

قال على : وماغلط فيه بمض اصحاب الدیت أن قال فلان حتمل فى 
اارقائق »ولا حتمل فى الاحکام ۱ 

قال ابو مد : وهذا باطل لا نه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
یبطله . وذیت اه لا عر كل احد ف الارض من أن یکون فاسقا ا غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ب ولا سبيل الى مرتمة ثالثة . فالعدل . 
بنقسم قسمين » فقيه وغير فقيه . فالفقيه العدل مقبول ىكل شى“ والفاسق 
لا حتمل فى شى » والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى من 
الا یاهع لا شر الل الاق تمن اله تان عليه لس میج دا هت 
وم ن کان عدلا فى بمض نقله » فهو عدل فى سائره . ومن امحال أن يجوز 
قبول لعض خبره » ولا جوز قبول سائره الا بنص من الله تعالى أو اجاع 
فى التفريق ين ذلك » والافهو نحم بلا برهان »وقول بلاعلم »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط اليضا قوم آخرون منهم . . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا بذلك رجح وال عدل عل من هودونه نی العدالة 

قال على : وهذا خط شديدوكان يكنى من الرد عليهم أن تقول لهم : انهم 
اترك الناس لذلك »وی اکتر آمرم او لين ال نا 
ما روی الا عدل » و لعلنا سنورد مب من ذلك طرفا صالحا ان شاء الله لعالى > 
ولكن لا ید لنا عشيكة الله تعالى من ابطال هذا القول بالرهان الظاهر 
- ولا حول ولا قوة الا باه الملى العظ 
. فاول ذلك: ان الله عزوجللم يرق بين خبر عدلوخير عدل آخر اعدل 
< ۱»> سقط فىالا صل ا 


وت 
من ذلك » ومن حكم فى الدين بغير آمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أواجاع متيقن مقطوع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقد قنا مالس ه ل » وفاعل ذلك عاصلله عز وجل لانه قد ماه تعالى عن 
ذلك » واعا امر تعالى بقمول نذارةالنافر الفقیه العدل فقط » و بقبول شهادة 
پا ا فن زاد حكافقد ای عالا يجوز له» وتركمام اموه الله ان 
رکه » وغاب مالم . ۳ الله عز وجل تغلبه 

قال على : والضا فد بعلم الا قل عدالة مالا لعامه من هو أتم منه عدالة» 
وقد جبل او بكر ور میراث اجه وب ائينه ن شعبه 4 و مدن مسامه 
و بشما وین الی بکر ور ون بعيد الا مک پم عدول . وقد رجع او 
کال سر وتو و و سا بو 
اة ول یک ن ذلك عند عمر» وذلك الخير ينه و ین‌عمر فى العدالة در ج» 
والضا فا نكل ما تخوف من العدل فاه متخوف من أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم » > والضا فلو شېد انو بكر وحده ما قبل 
را رب اطع بشپاده » ولو شپدعدلان»ن عرض الناس وبلا » فلا 
معنى للا عدل . وايضا فان العدالة !ٍعا (؟) هى التزام العدل ؛ والعدل هو 
القيام بالفرالض واجتناب اطعا والضبط لما روى واخير به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى اليرفقط » وهذه صفة لا 
مدخل ها فى العدالة إذ لو اتفردت من صفة العدالة الى ذ كرنا لم يكن فضلا 
ولا خيرا » فام العدالة مستحق دونما کا هو مستحق معا سواء سوا 
< > أملصت المرأة وهي علس‌رمت ولدها لغب تمام ۰ وفي الحديثه ان عمر سأل عن املاص 
المرأة اجنين فقال المغيرة بن شعبة : قفی فيه الننى صلی الله عليه وم بغرة > آراد را الحامل 


تضرب فتملس جنينها أى تزلقه فىل وقت الولادة . قاله فى ااسان 
د ؟» فى الاصل « ناعا > 
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ولا فرق . فصح اه لا يجوز رجیح روا على اخری » ولا برجیح شهادة 
على آخری 4 بان ال اراو ین او احد الشاهدین غدل من الا حر ¢ و هدا 
الذى محکمواه اعا هو من باب طیب النفس»وطیب النفس باطل لامعنیله » 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه و بواجا یی 
_فسواء طابت النفسعليه أو كرهته فهو ها لازم» أو باطل_ فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فو حرام علما » وهذا من باب اتباع الهوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ره ونهى النفس 
عن ال موى فان الحنة هی الماوى : وقال لعالى 8 ومن اضل گن انع هواه 
بغير هدى من الله » . فن حك فى دين الله عز وجل ا استحسن وطابت 
نفسه عليه دون رهان من لص اتاو اچاع »فلا احد اضل منه»و بالله تعالى 
لعوذ من ادلان ۰ و حهل و نقم عليه ححة» فالخطاً لاشکر»وهو 
اوا کور ¢ ولکن من بطلغه الان وقامت ahe‏ المحة فمادى على هو اه 
فهو فاسق عاص لله عز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالهلم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الامة الا 
ارلعة عدول لا أقل » واغا ف ذلك مسون حلده و لذرب نصف عام » 
ووجدنا کر قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسم ودماء الماعة باثنين » 
وكذلك فى القدف و القطم 4 فان طيتب النفمن ههنا : فهدا وغيره جب قبول 
ماقام الدليل عليه» وسواء طابت عليه النفسأول تطب ظ 

قال على : والمرأة والرجل والعبد فى كل ما ذکرنا سواء » ولا فرق . ول 
يخص تعالى عدلا من عدل »ولا رجلا من امرأة »ولا حرا من عبد 

قال على: وبا ذ كر نا ههنا مطل قو لمن قال: هذا الحديث ل برو من غير 
هذا الوجه ي ثم قال : انما طلبنا كثرةالرواةءلىاستطاءة النفس » فان اعترضوا 


ندا لكا 
5 ر سيت ۳ 





بت 
قمل طم : آفترون بين الیل عليه السلام كان عفر لا فا ان ری احیاء 
الطير»فان قام هذا کنر »ولو لم بره الله تعالى ذلك كالم بر مومی‌ما سأل_ 
ماتخالح ابراهيم فاك نی ف احیاء ال كناك لوق  »‏ کنات كن ان وجدا 
الحديث مرويا من طرق كان ذلك ت أ بلغ فى الححة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الواحد بالححاج التى قدمنا » وقد بينا على ای 
وجه طلب ابراهيم ما طلب فى كتابنا في الملل والنحل 
قال على : ومن عدله عد لوجر حهعدل فهوساقطالخبر » والتحر يح يغلب 
التعديل لانه عل زائد عند الجر ح لم يكن عند المعدل » وليس هذا تكذيبا 
للذى عدل بل هو تصدیق طمامعا » فان قال قائل : فهلا تلم بل عند المعدل 
عل ل یکن عند اجرح . قيل له : كذلك نو ل و نصدق کل واحد مسماه 
فاذا ممح خبرها معا عليه فلا خلاف فى اذكل م من حمع عدالة ومعصية فاطاع 
فى قصة وصلى وصاموز کی » وفسق فى أخرى فز أو شرب ار » أو ای 
| واو اق ا ا بعت جيم الا مة بلا خلاف » ولا بقع 
عليه اسم عدل ٠‏ ولو ۸ بفسق الا من عحض الشر ولا لعل شيئًا من اير 
اقسق مسل أبدا »لا ن توحيده خير وفضل واحسان وير وف صة القول 
بان قينا عدولا وفساقا نص القران » ورضا وغر رضا. مان ماقلنا » ولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التحريح لكنا قد كذبنا امجرح وذلك غير جار » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا شل ف التحر يح قول اد الا حتی سین وجه جر حه » فان 
قوما جرحوا آخرين بشرب الجرء وانعا کانوا بشربون‌النبیذا مفتلف فيه بتأویل 
مم اخطأوا فيه ول يعاموه حراما »ولو عاموه مکروها فضلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا وفضلا . ٠‏ متهم الامش وار اه وغیرها م من الا عذر ضی الله 
م » وهدا ليس حرحة 5 e‏ دون طلبوا الق فاخطؤه 


تا یت 

ولا يكون الجرح فى تقلة الا خبار الا باحد أربعة اوجه ؛ لاغامس شا : 
الا قدام عل کر قد صح عند المقدم عامها بالنص الثابت اک (۱) ۰ 
الثای الاقدام على ما يعتقد الرء حراما» وان کان ا فنه فيل أن تقوم 
المحة عليه بانه مخطى . والثالث المجاهر ة بالصغار التى بح فيد حامر ممأ 
بالنس أنها حرام هده لا ويد الثلاثه هی جرحة فى له الا خبار 3 
وف الشهود » ونی ج يع الشهادات ف الاحكام ؛ وهده صفات‌الفاسق باص 
وباجاع من الخالفین 0 . وانما اسقطنا الستتر بالصغائر للحدیث الصحيح فى 
الذى قبّل امرأة فاخيره عليه السلام : اصلانه کرت ذلك عنه » ولقوله 

عز وجل : « ان تجتنبوا کار ماتنهون عنه نکفر عنک سیا٣‏ تک » > فن 
غفر الله له خرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائف 
من الكبائر ومن ال کفر أيضا فهو عدل» وليسهذا هنباب ثبات!ا لد عليه 
فی شی" »لان الملامة ساقطة عن التاف » والحد عنه غير ساقط . على حددث 
ماعز فان النبى صلی الله عليه و سل ر جه بعد بته وام پالاستغفار له ومی عن 
سبه » وانما قلنا : إن الحاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك > 
وللنص الوارد من الا مس بانكار المشذكر . والصغار من المدكر لان الله 
تما آن‌کرها وحرمها ونبی عنها » فن اعلن پا فپو من أهل ا 
ومن کانمن آهل ی ی عليه بقول ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من رأى منک منكرا: فلبغيره سده » فان e‏ 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الاعان» . ومن كان من آهل المنكر فى 
ان فهو اس لأ اشكر فسق والفاسق لابقبل خيره es‏ 
3 المستتر بالصغائر لیس صاحبه فاسقاء ولا جب التفییرعلیه » ولاالانكار 
عليه . لا نه لم ر منه مایلزمنا فيه تغيير ولا انسکار ولا تعزير . ولو أن أمراً 

(۱) فی رقم ۱۱ : أنها حرام 
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شهد على آخر بانه بتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه ذلك مردودة 
" وکان ماوماه ول یجز آن بقدح ذلك فى شهادة المستتر ها » لوجهين : أحدها 
أنه لا شحو اخامن ذنب صغير » والثاتی اه معفو عنه»ولو شېد على احد أنه 
بتستر دكبيرة» لقمات شهادىه عليه . واردت شهادة المتستر مها 1 لا ما ليست 
مغفورة الا بالتوءة » أو برجوح المزان عند الوازنة يوم القيامة 

قال على : والوجه اارابع ء وه ه118 خار دون الديود فى الاحكام 
وهو أن لايكون احدث الا فقها فبا روى » أى حافظاءلا ن النص الواردى 
قمول نذارة النافر للتفقه اعاهو شرط أن تفقه فاعم + ومن لم حفظ ماروی 
0 تفقه » وادا ۰ 424 فلیس من أمر نا شول بذاره » وليس ذلك ف الشهادة 
لا ن الشرط فى الشهادة انما هى المدالة فقط بنص القرآن . فلا لضر الشاهد 
أن يكون معروفا بالغفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة 
باه غلط ف‌شپادة ماء فتسقط تلك التی‌غلط فما فقط »ولا يضر ذلك شپاده 
فى غيرها » لاقبل ااشپادة ولا بمدها» بل هو مقبول أندا .ولا محل لا حد أن 
پزید شرطا ‏ بات به اللهتعالى .فقد قال‌علیه السلام : کل‌شرط لیس ف كتاب ٠‏ 
الله فهو باطل ولو كان مّائة شرط ».فن شرط فالعدلفى الشهادة خاصة أن 
کول غير معروف با لعلط » فقد زاد شرطا لس ف کتاب الله عز وجل »فهو 
مبطل فیه. والتدلیس الذی ذکر نا انه سقط العدالةهو احدىالكبائر. لقول 
رسول الله صلی الله علیه‌وسل: من‌غشنا فلیس‌منا. ولاغش ف الاسلام أ کر 
من أسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقم الناس ف العمل به وهو غير جيجح 
ولقوله عايهالسلام : الدين النصيحة» . وواجب ذلك لله لعای‌وارسولهولاعة 
المسامين وعامتهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » فلم ينصح لله تعالى » ولا 
رسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس عليهم حتى 
يوقعهم فيا لاوز العمل به . 
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قال على : وامامن أقدمعلى مایمتقده حلالا »فال تم عليه فى محرعهحجة 
فپو معدور و وانكان خطا» و اهل الا وا E‏ 
واباضيهم ذه الصفة» الا من آخرجه مواد عن م۳۳ ال كك مه 5 
اله کفر. وقد نا ذلك فى کتاب الفصل. او ویب نآ 
أو اجماع فمادىولم دجم فهو فاسق » وكذلك القول فیمن خالف حديث 
النبى صل الله عليه وسل 8 أو قاس مولا مایت اوم ا الفا 
رضى الله عنهم » فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق أو بوسف 
القاضى اذ سئل عن شهادة من .سب السلف‌الصاخ. فقال: لو ثبت عندى على 
رجل اه سب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من سب افاضل الامة» 
الا أن یکو ن من ا ہل حیث ۸ تم عليه حجةالنس بفضلهم والهى عنسبهم . 
فهذا لابقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو عم من سبهم .لكن . حكه أن 

وبعرف . فان تمادى فهو فاسق ‏ وان عند فى ذلك الله تعالى أورس وله 
سل اش عليه وسل فهوكافر مشرك. ولوأن امراً بد ل القران مخطئا جاهلاء أو 
صلى لغير القبلة کذلك»ماقدح ذلك فی دنه عند احد من أهل الاسلام» حى : 
تقوم عليه الححة لك فان مادی فهو فاسق» وات عاد الله تعالىورسوله 
صلی الله عليه وسل فهوكافر مشر 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها نأقلها عن رجل مرة » وعن 
رجل‌مرة اخرى ۱ 

قال على : وهذا قوة الحدیث وزيادة ىدلائل صحته» ودلیل على جهل من 
جرح الحديث بذلك »وذلك نحو أن بروی الامش الححيت عن سهیل - عن ای 
صا ع نأ بيه ع نأ لىهريرة .وبروه غیرالاعمش عوسييل فن شعو ا سمه 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بهلا ن فالممكنأن يكون أو صا 
سم الحديث من أَبى هريرة» ومن ى سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 
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هذا .ومثل هذا لا تعلل به فى الحدرث الا جاهل أ و معاند » ونحن تفعل هذا 
کنیا لأ نا نزوي الحديث من طرق شتی؛فنرویه فى بعض المواضع من احد 
طرقه » وارویه مرة أخرى من طريق ثانية» وهذا قوة للحديث لا ضعف . 
وکل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه فهی دعاوی لا رهان علیها ۰ وکل 
دعوى بلا برهان فهی ساقطة . وكذلك مارواهالعدل عن أحد عدلين شك 

فى احدها انما حدثه » الا انه موقن ۰ انأ حدها حدئه بلاشك لبد یم 
يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا او سامة أو سعيد بن المسيب عن 
آ یی هريرة فهذا ليس علة فىالحديث البتة»لا نه أمهما كار ل فیو عدل رضا 
معلوم الثقة مشهور المدالة » وأيضاً فان قالوا واا ل 
آبمد منه من الواحد ۱ قيل طم :وهو من الا ر بمه | لعد منه من الثلاة فلا 
يقبلوا الا ما رواه أربعة» وهکذا فما زاد حتى بلحقوا بالقائلین بالتواتر * 


تم الج زء الا ول من كتاب< الاحکام لاصول الا حکام» تا لیف الامام 
الحافظ ی مد على بن اد إن حزم الاندلسى الظاهرى * يتلوه اه الثانى 
أوله « فصل فى المرسل » واد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد 
وا له وصحبه وسل 





1 
۱۱۹ 
۱۳۸ 
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فپرس الجزء الأول 

مقدمة الكتاب 
الحطبة وئم | بان قوى النفس الا سانبه ۱ 
البات الا" ول فى الغرض المقصود من الکتاب 
لباب الثابى فى فهرس السکتاب وأواءه 
لباب الثالث فى اثبات حجج العقول 
الباب الرابع ف كيفة ظپور اللغات 
الباب انامس فى الالفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر 
فصل فى حروف (المعالى ااتى) تتكرر فىالنصوص 
الماب السادس هل الاشیاء فى العقل قبل ورود الشرع على الحظر أ 
على الاباحة 
فصل فیمن ۸ ببلفه الا من من الشر لمة 
اب۳3 فى أصول یز فى الدياية وأقسام المعارف 
فصل فى هل على النافى د ليل أم 
الباب الثامن فى البيان 0 
الباب التاسع فى تأخير البيان ار 
الباب العاشر فى الا خذ عوج القران 
الباب الحادى عشر فى ال.کلام فى الاخبار ( وهی الستن المنقولةعن 
وود اد حل امس وخ ) 
فصل فيه افسام الاخبار عن الله تعالى 

6 فى هل وجب خير الواحد العم مع العمل أو العمل دون العلم 
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